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ص يت 1897 المالمره 


ب 2 ىو 
ميد كلية حقوق عين شعدى سابرقاً 
وأمتاذ القانون العام مجاءعة القاهرة 


الكعراطن: الاب لامي 


اكتوبر مهة! 


ساسلة الث افة الإسلاه.ة 


تعبدر”عشرة أعداد فى السئة 
لا تصدر فى : يوليو وأغسطس 


عن العدد ؛: ه قروش 
عن العدد : رؤ 


ننذ تنح ما فت 


الاشتراك السنوى : 

دن قرشأ فى ممر 

ه٠5‏ 5 ف اللبلاد العرية ٠‏ 
م فى الخاريج ش 
للمدتركين امتاز خاص 


الا الها 


ألصددر عن 


ص ٠‏ ب ٠ ١5498‏ القاهرة 
الرف السئول الأستاذ 
كيرب الس راتما ن” 
شرف الأسيول 
المرأسالات و التعامل بأسم المشرف السمو 


مطيعة دار الجهاد 
5 شلترع للصورية 


سحأ سأ 7 58 رسيم 


هذأ هو العدد الثانى من ساسلة التعافة الإسلامية » عن « الدمقراطية 
الاسلامية » للدكتور عثمان خليل » عميد كلية حقوق عين ثمس سابقأء 
وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق يجامعة القاهرة . 

أما الأستاذ الكبير » فلا ترى أنفسنا فى حاجة إلى تقديمه » فهو 
أحد الفقباء المرزين فى ميدان القانون » وءن لم باع طويلة فى الفقه 
الدستورى » ومكانة مموقة فى امجتمع يعيز مها . ورأى حين نعام 
المشكلات يعتد به » ومن يتوافر قبم بعد ذلك الاعنزاز يد ينهم كسلمين » 
ويعلمهم كعلياء طم مكائتهم فى الأوساط العاسة فى مصر وغيرها . 

وأما الدءقراطية الإسلامية فوضوع ما أحوج المسلمين إلى فقبه » 
والاسلام تتجاذبه اليوم تيأر اتشتى » محاولةالتعره عليه تارة أو الاستها نة 
بتراثةنارة أخرى : واعتباره أثراً تارخيا قد استنفد أغراضه » ولا 
كن أن تعترف بدهذءالتيارات كنظام قام بناؤه على أحك ما وصلت وستصل 
إليه جهود اليشر من الد:قراطية ٠‏ فى شتى أساليبا وصورها . 

إن هذه الساسلة محاولة لإبراذ قم الاسلام حقائق علية » وهذا 
أستاذنا الدكتورعءئيان خليل » يستجيب مشكوراً ليقدم موضوعاً هو من 
أعظم اليم الاسلامية , لدلى بدلوه فى ايدان . ولعله أقدر العلباء على 
تنا ول موضوع ألدمةراعلية الاسلامية.حين لطرق من الزاوية الدستورية . 

والله الوق . . محمد عبد الله السمان 

م 


إن الثر'ث الإسلاى فى شُأن 
الحم , هو حلته أصيلة فى 
صم سأ لة التطور أبى مرت 
م الفسكر ة الدعقراطية اجردة 
خلال القرون المعاقية . 1 
والتجارب المتعددة لا قاس و - 
إحداها بالاخرى ؛ و[ءا تنسب جمعها إلى ذات الفكرة 
الى بجمع ينا . 

والمداول اللفظ للدمقراطية : هو أنما « حكومة (أشعب » 
إلا أن الافكار قد تشعبت فى فيم معنى حكومة الشعب »؛ 
وإن تجاوزنا عن الفوارق الجرث.ة وأخذنا فى الاعتيار 
الحطوط الرئيسية الكبرى وحدها , أمك::ا رد هذه الشعب 
إلى اتجاهين ر'يسيين : الدعقراطة السياسية ؛ والدمةراملية 
الاجتماعة . . 

وللدبمقراطية الاسلامية تراث جليل فى هذين انا لين ؛ وقد 


كانت ولاريب- أرحب «أنتدور الإنسان / [ذ كم 


منذ أمد بعيد . . إلى شتى صور الديمةراطية ابتى عرفا 
الإنسان إلى اليوم . . 


عسوار, غادل 


الدمقراطية الاسلامية 


مامن شك فى أن البهض إن لم أقل الكثيرين ‏ من يقر أون هذا 
العفوان أو تأياو» ؛ 7 عون بم 5-3 58 به قا من تجوز فى أسنته 
الديمقراطية إلى ما خلفه الاسلام من تراث فى شأن نظام الك . وقد 
كنت أحس بذلك عندما كنت أئلق العلوم الدستورية طالبا بكلية 
الحقوق » ووذاصةفىدراسة قم اللسأ نس . فقد كانت الدمقراطية فذهق 
ولا إغافا إلا كذلك حي الأن فى ذهن طلاب القسم المذكور ‏ هى تلك 
الصورة من الحم التى مهدت لما خلال القرون الوسطى جهود فكرية 
ودينة وفاسغمةمتفرقة » والبى لمتشتاما الثورة الفرلسةى خواتم القرن 
الثامن عشر » وصهرت عناصرها ارب القرنين : التاسع عشروالعشربن 
فى دوا فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص ء ولا أخق أنتى كنت 
إذا ماالمست حيئذاك قدراً من التجارب أو الشيه بين بعض أحكام هذه 
الدعقراطية الغر بية وما خافته اطلاعاتقى الارتجالية المتفرقة عن أصول 
الح فى الاسلام » دفعتنى الداطفة الدينية ٠.‏ . قبل غيرها . . إلى إ.راذ 
ذلك وتسجيله , لبزداد اطمئذان. قلي #سلم ؛ واعتزازى كواطن فى 
دده الاسلام 1 

ولما تقدم نى العبد قليلا » وأخرجت أول مؤلف لى فى القائون. 
الدستورى ببغداد عام 15 » ثم فى القاهرة عام ١44٠‏ » قويت فى 
ذه بحض الثىء فكرة 2 الدعقراطية » #ردة عن دورتها التطسيقية 


الحديثة فى فرنسا وانجلتراء والدول التى سارت ف فلمكيما ؛ وقابل ذلك 
مزيد فى شعورى بأن التراث الاسلاى فى شأن السك , هو سلقة أصيلة 
فى صمب سلساة التطور التى مرت بها الفسكرة الدمقراطية الجردة ء خلال. 
القرون المتعاقبة . ولذلك راق لى أن أقول فى ٠ؤاز‏ المذ كور : 

د الفكرة الدمقراطية قدمة ... نيجدها مومأ إلها فىعتلف الآديان 
بصفة عامة » من ذلك قوله تعالى فى القرآن الكرم ١‏ وأمرهم شورى. 
ينهم ...» وقوله تعالى « وشاورم فى الآمر .. » . كا مكن المثور 
على مثل هذه الاتجاهات الديمةراطية ف التوراة والإنجيل . وكذاك 
يلاحظ أن الفلاسفة لم يغفلوا هذه الفسكرة الديمقراطية منذ القدم: فتكلم. 
عنها فقهاء الإغريق مثل إفلاطون ... على أن معال المبدأ الدمقراطى لم 
تتكشف وتبين إلا فيا بعد » و بالتدريج » وكان ذلك بفضل الكتابء 
الذن اتخذوا من هذا المبدأ سهاما يسددوتما إل الماءكية المطلقة » بغية 
تقبيدها والحد من سلطاتهاء وهدمالنظردات الدينية التىكانت تتذرع مما.. 
على أثا بمب أن نذكر كذلك مجوودات رجال الدين فى أوربا من 
كاثوليك وبروتستانت فى هذا ااشأن » فلقد “زودوا ببذا السلاح 
الدعقراطى بدورم فى القرن السادس عشر للنيل مزساطة الملوك الزمنية؛ 
عل أساس فكرة التعاقد الاجتاعى بين هؤلاء الملوك وأاشءوب » وحتى. 
بزداد نفوذثم ‏ أى نفوذ رجال الدين ‏ ظبوراعلى حساب هذه الساطة 
الوهقة د 


وقد اثتهيت من عرض هذا التطور التاريخى الفكرة الدمقراطية 31 
5 


أنها قد.. وظلت فكرة نظر بةمحترمة فىبطون الموْ لفات وأدمغة المفسكر بن 
و لصي بعد ميدء أ وضعءا لحي حى جاءت الثورة الفر نسة رجت ببآأ 
من يز القول إلى حيز التطبيق » فأعملت المبدأ الدمقراطى وجعلته 
أساساً فملا لك الشعوب . .» 

على هذا اللحو بدأ وسار مولن المذكور تباعاء وحتى طلبت إلى 
[حدى ديئات أنشر الأمريكية منذ عامين عن طريق جامعة الدو لالعربية 
يحثا عن مفهوم الديمقراطية فى العالم العرنى . واقتضاق ذلك مضاعفة. 
قراءاتى فى نظام الدكفى الاسلامء ى أتبين مقدار مابين الماضى والحاضر 
فى حك هذه المنطقة من وشائج وصلات . وبالتأمل وجدت أنه من 
الخطأ ما درجت عليه أو بعيارة أعم ما درجنا عليه من دراسة 
نظمنا وثارضنا منخلاله:ظار فرذدى أو انجليزى بحت ؛ فإنلنا تجارب. 
فى الحك كا فى غيره ‏ يضنينا الجهد فى إثبات أنها كانت منذ قرون 
عديدة تطبيقا أو صورة لفكرة أو لكام لم تتباور فى العالم الغرق, 
الحديت إلا خلال القرن أو القرون الآخيرة . إن هذه النظم وما خلفته 
من قواعد وأحكام لل نكن لتثنبأ يديمقراطية القرن العشرين فتقلدها » 
وإثما كانت نظاما أصيلا فى ذاته » قد تكون رائد! أو مرشد! أو ناصما 
للأجيال التالية . ومن هنا قوى إهانى بأنالديمةراطية ‏ وهى « حكومة 
الشعب »-فسكرة ة مجردة تعددت تطبيقاتها وتنوعت مواقف الدول متهامنلء 
القدم » حتى كانت أخيرا صورتبا الغربية الحديثة كواحدة من التجارب. 
الدءةراطية » تقابل تحارب أخرى على قدر من التشابه وقدر من 

٠ 


الاختلاف معبا . كالدمقراطية الاسلامية . ومن هنا كان [يثارى لآن 
يكون عنوان هذا البحث ه الدعقراطية الاسلامية ‏ لا الدمقراطيةقى 
الاسلام » . لآن هذا العنوان الآخير بكشف عن محاواة تعرفمقدار 
ما حدققته التجربة الإسلامية من صا أص التجر بة الغر بية الحديثة لامن 
المدف الجرد » و' لل العليا للفسكرة الد“وقر'طية فى ذاتم! . وواضم أن 
التجاربالمتعددةلانقاس [حداها بالأخرى : و[ تنسب جميعها إىذات 
الفكرة التى تجمع ينها » على أن ذلك لا بمنع فى النباية من المفاضلة بين 
تجرية وتجربة على أساس مقدار ما حققته كل منهما من ذلك المدف 
أو المثل الأعلى . 

لذلك نسارع إلى تقريرأن الدبمقراطية فى صورها النجريبية الحديثة 
المعروفة ‏ /زلائية ورئاسية ومجلسية ‏ لم تأخذ طريقها إلى الدول 
العربية بصورة جدية إلا فى أعقاب اهرب العالمة الآولى . وكان السيق 
والغلية فى هذا المضمار لانظام الدمقراطى الدرلمانى . أما القرون السابقة 
على تلك اهرب » فقد كانالعالى العربى فنها جز ءامن الاميراطورية العما نية 
الى أصببحت أيضادواة الخلافة الاسلامية . جمحت بذلك بين الرياستين: 
السياسية والدينية . وحتى مصر أتى متعت على الدوام إذاتية متميزة 
داخل الامبراطورية المانية وتخاصة مئذ أو ائل القرن التاسع عثر » 
لم يتيسرلها الآخذ بالاساليب الديمقراطية الحديثة طوال ذلك الرن » 
مع استثناء مرحلة جد قصيرةمن النظام النيابى البزلماىالصحيم » قررها 
دستور 90م ١‏ وقضى علها الاحتلال الإيجحازى » وبعد بضعة أشبرمن 

م 


تقريرهاء وبذلك يمكئنا أن نقول من هذه الزاوية : إن التنظمات 
الدمقراطية الحديثة المستوردة من الغرب » تعتير فى بلدان العام العرق 
من مستددثأت القرن العثر بن : 
ولكن هذا القول إن صدق على « التنظمات » الدمقراطية الحديئة 
فإنه لا بصدق على « الفسكرة» الديمقراطية ذاتها . أعنى الحسك الشعى 
العامل بإرادة الشعب و لصا الشعب . فقد كانت هذه الفسكرةمتأصلة فى 
المالم العرنى بقدر تأصل الاسلام فيه وقد تفاوت تأصلهازيادة وضعفا 
تبعاً لازد. اذأو عدف فيك الك مات الإسلامية بتعالم الإسلام . 
فاقد جاء الإسلام إصورة خاصة من شعبية الحك؟ قد يشكر البعض عليها 
ديا أسم , د دعقراطية , ممدلوله الحديث , ”يم أنكر الكثيرون على 
الدعقراطية الآثينيةمثلا اسمباء نظراً لانتشار نظام الرق فبا» وقصرها 
الحقوق السياسية على الأحرار أو , المواطنين وقدكانوا قلة ضثيلة بين 
أهل أثينا بسبب كثرة الأرقاء الحرومين من كل الحقوق . ولهذا رأى 
هؤلاء النقدة أن الدمقراطية الأئينية كانت أقر ب فى الحقيقة إلى الحم 
الاستقر أطى متها إلى ادك الصمحيح» الذى كان يسمى حينذاك د اج+وورية » 
وهوقول يصدرعن النظر إل النظملا منظار يدها الخاصة وزمابا الخاص , 
بلمنظار القرن العشرين وإنى لاأشك فى أنمختلف الدمقراطية الحديثة 
7 تعاقت يسا شعوبها خلال القر نينالتاسععشر والعشرينء واعتير ناه 
حذق الفكر الإفسانى : ستجد مستقبلا ‏ بل لعلها وجدت فعلا. 
هن بد علها الوضف الدمقراطىذاته . و يعتيرها أقرب إلى حك الآقلية 
السبب أو لآخر » كرمان النساء مثلا من دق الانتخاب وهن ذالياً أ كثر 


ي4 


من لصف عدد السكان . ومثل هذا الإنكار لم يكن ليفكر فيه ماقل فى 
القرن الماذى ؛ بل ولا يمكن أن مبضمه الآن جماعةسياسيةتر تاس البباعدة 
يبن المرأة والساسة قاف بالمرأة عن شرورها : ويقال مكل ذلك عن 
حرمان العسكريين من مارسة حةوقبم الانتخابية » وما غلب فى الاتجاه 
الدستورى الحديث من الاعثراف لهم به بعد طول الاطمئنان إلى 
حرماتهم مله . 


وليس هذا التباين فىمغهوم الشعبية . و ليست تلك النسيية فىمداوطاء 
أمراً متولداً عن تعاقب الورمن وحده ‏ ممأ فرق بين دعةراطية 
إسلامية » وأخرى [غريقية أو أثينية بعبارة أدق » وثالثة حديثة . . . 
وهل جرا بل إن هذه الظاهرة قد تيرز فى الزمان الواحد فتيدو فى العصر 
الواحد ديق راطيات متبايئة فى تظمانبا وإن حمات جيعا اسم الدرمقراطية 
المشترك » واستهدفت حك اأشعب . و لعل العصر الحاضر أصدق العصور 
شاهدا على ذلك : ففى أورو با اليوم مثلا ديمقراطية برلمائية» فى حين سود 
أعريكا دعقراطية رياسية تختلف عن الآولى اختلافاً بالغ فى الأسلوب. 
وفى الأثار . هذا إلى جانب تلك الهوة الدكبيرة ااتى تفرق بين كل هذه 
اللدمقراطية الغربية أو الرأسمالية» وذلك النوع الآخر من الدبمةراطية 
الذى يسود دول الكتلة الشرقية المعروفة بامم م الديمقراطية الشعبية » 
والى يعتيرها قومها وحدها ١‏ الدعقراطية الحقيقية . .. 


كل ذلك يتعاع بأن الديمةراطية كفكرة فى القامم المثالى المشترك > 
أعنى .. حكومة الشعب ؛ ولكن تطسيقا”ها تعدو الحسبة ؛ وتكباءز زمالة 


١ ٠ 


ومكاناً , ويخطى. من يبحث النظم نحا مقارنأ عندما مخلط بين ثلك. 
الفسكرة النظرية المستهدفة وبين أى من تطبيقاتم! العملية » ولو كان هذا 
التطبيق هو نظام البلد الذى يعيش فيه . ورعا لا أجاوز المقيةة إذا 
قلت : إن الحدة فى الخصومة بين بعض هذه :طبيقات و بعضبا الآخر 
فى العصر الحاضر ؛ [ما مردها [ىذلك الاط فىذهن كل فريق » ولولاه. 
لأمكن لكل تجربة فى بسر أن تفيد ءن يجمارب غيرها ٠‏ وأن ترتضى. 
لكل جماعة صورة الأاساوب الدمقراطى الذى كوت أ كثر ملاءمة 
لظروفها وبيئتها من غيره ٠‏ وأكثر تحةيقاً للبدف الدمقراطى الأسمى. 
الذى ليست التنظمات المبتدعة على تعددها وتباينها إلا وسيلة إليه , . 

ولذلك أرى ازاما..لدراسة أية تجرية ديمقراعاية » قدمة أوحدينة : 
أن فق أولا على جوهر الفسكرة الدمةراطية , لتسكون دراسة التجرية. 
فى ضوء أهداف واضة محدودة . ١‏ 

وعليه» فنبحث فيا بلى تباعاً أهمءناصره الدعةراطية ذهب مجرد, 
مبينين فى نفس ااوقت مدى ما حقةته الدمةراطية الإسلامية من هذه. 
الناصر ومال تحققه » ومقارنين فى ذلك كله بين :لك الديمةراطية. 
الاسلامية والدمقراطية الغرية الحديئة . 


مدلول الدمةر اطية 


من المعلوم فى الفقه الدستورى » أنه وإن كان المدلول اللفظى 
للدمقراطية هو أنها « حكومة الشعب » إلا أن الأفكار قد تشعبت فى 
فهم معنى حكومة الشعب . وإن تجاوذنا عن الفوارقالجرئية وأخذنا فى 
الاعتبار الخطوط الرئيسية الكرى وحدما» أمكنئا رد هذه النعب 
العديدة إلى اتجاهين رئيسين * 


عرف أولما باسم « الدمقراطية السياسة» » وعرف الثانى باهم 
والدعقر اطيةالاجتهاعية, وكان شعار الآولى: ألماحكومة بواسطةالشعب» 
أو 31 سول الاصطلاح الفر لسى 266 19 تروط 60119622621621 
.فى حين اتذذت الدمقراطية الثانية شعاراً لها : 

أن الحكومة لصاح الشعب » واجدو2 و1 عنده2 أمومدهصمة دوج 

وتقتصرالدعقراطية السياسية على الجائب السيامى البحتء فتستهدف 
أساساً المساواة الساسية بين الأفراد أى المساواة فى فرص الاشتراك 
2 الحم و ونخاصة عن طر بق حق الانتخاب المتساوى » وهوحق يعرف 
به فنها الفرد كفرد ء بصرف النظر عن دوره الاجتماعى أو الاقتصادى؛ 
ومجردا عن المصال التى قد عثلبا » أ و الحرفة التى قد ينتمى [لها » و تقوم 
هذه الدمقراطية كذلك على أحترام الحقوق والهمريات العامة » محاولة 
التوفيق ببنبا وبين مقتضيات النظام والصالل العام . أما 'زعة هذه 


ردلا 


الديمقراطية ففردية » وطابعها سابى ؛ وهرد الفردية فى تدعتها » نظرتها 
إلى الفرد كرد فى الحياة الساسية » وفى الانتخاب » لا كعضو فى ثقاءة. 
أو وحمدة اجتماعية أو اقتصادية » وك ذلك نظرتم! إلى حرية الأفراد 
واعتبارها تدخل الدولة استثئناء برد على الآصل » وهو ااذه بالفردى 
ونشاط الفرد » وهوما يعرف مذهب عدم التدخل . ْ 


أما طابعيا السلى فنلسه فى كل من ركنى المساواة والهرية السالق 
لذ كى 4 فامساوأة قَّ فيم ألْد عمقراطية السياسة الأمعروفة كذاك بأسم 


الديمق_اطية الأصيلة أو التقليدية - مساواة قانوئية أى أمام القا نون : 
واييست حتها مساواة فى الواقع أو مساواة فعلية . فالدواة لا تلتزم قبل . 
الأفراد بأى التدام إيحافىى شأن المساواة أوالحرية ؛ بل تلتزم بالامتناع 
عن [تيآن ما مس هذه أو تلك أو يتئاى معبما ‏ وهى لذلك تقرر أن 
النأس منساوون أمام القانون مثلا ؛ وأنهم يتمتعون على قدم المساوأة. 
عق القلك وغفيره من الحقوق العامة والحربيات» ولكن كل ذلك 
لايتجاوز الموقف السلى الذى يلق على الأفراد كل >بده وحظه فرصة 
الإفادة عملامن هذه الرخص القا نونية » فالمحدم مثلاى ظل هذه الدمقراطية 
السياسية يعتير متمتعا با لقدرةعلى القلك كا" كبر أصاب رءوس الآموال 
لآن الفرق يينهما فرق فى الواقع لا أمام القانون » أو من حيث الرخصة 
القانونية . فالدبمقراطية المذكورة إذن تقف عند هذا القدر النظرى أو 
الاب السلى من رسالة الدولة قبل الآفراد . وهو الجانب الذى كانت 
له الصدارة قدمما حيث كلن العسف السيامى والطفان المسكوى . وحيث. 


و 


ال تكن قمة العيش مل صراع هائل بين قوى [قتصادية جد متغاونة 

قوة وضعفا, كا هى اليوم حيث يخثى إن التزمت الدولة هذا الجانب 
السلى من الدمقراطية أن تصرع الآوى الاقتصادية الحدوئة الأقراد 
والمستملكين الضعفاء ؛ أو حيث يصرع رأس المال بصفة خادة ؤ5لة 
الكادحين والعال . 


هذه عى الدعةراطية السياسية البحتة النى تميزت مما الثورة الغر نسية: 
أما الدكقراطية الاجماعية الى ترعرعت حثيثا خلال القرن التأسع عشر؛ 
وازدهرت بصفة خاصةن القرن العشرين » فتستهدف إسعاد الشنعبءوأن 
كون كل ثى- نعلا لصالحه : ولنحقيق سعادته المادية » وبذلك تعمل 
الدولة على كفالة <د أدنى من متع الفرد بالحقوق العامة والحريات ٠‏ 
كأن تكفل له مستوى معينا من المعيشة والمأ كل والملبس والمسكن 
والع ل والتهلم ؛ وماإلىذلك .. ومن ثم تتحول الدولة من الموقف السلى 
السابق ذكره إلى واجيات إجاببة وأعباء مادية تتحملبا الدولة إزاء 
الآفراد » كا تتحول المساواة من محض مساواة فى المساهمة فى الشئون 
السياسية العامة » إلى مساواة هن حيث البروة والمزايا المادية . ويذلك 
أيضاً بنظر إلى الانسان لا لجرد كونه فردا أو مواطنا . بل باعتباره 
منتجا على نحو مأ. أو عضوا فى وحدة اجتماعية أو اقاصاديه .وهمذا 
الانجاه الأخير رذ ووضوح 7 مع [هدار جانب الحرية السياسية - ى 
النظام القاششيستى بإيطاليا .زعامة موسوليتى . كا أن التطرف فى هذا 
الجائب الاجتتاعى والاقتصادى هو الذى وصل فى بعض الدول إلى حد 

١ 


إلذاء الملكية الفردية 6 ودث والاتحاد السوفيى » وبدرجات متفاو ةه 
فى سائر دول الكتلة الشرقية . بل إن هذه الدول ترى أنها قد حققت 
الدعقراطية حا لا اسما, لآنها لى تعمل فقط على تحقي ق السعادة المادية , 
بل جعلت الساطات العامة فدلا وليدة اختيار العدد ال 533 من الشعب 
أى طيقة الكادحين حين أن الدمقراطة الْعْ ةم محقق عملا 
إل م الطيقة المتوسطة الاقل عددا » وإذلك عرفت هذه الدعقراطية 
الغر برة باسم الديمق رأ طيةالبورجوازية » نسبة إلى تلك الطبقة المتوسطة .. 
نستنتج من ذلك العرض الموجز لمخصائص كل من الديمقراطية 
السياسية والديمقراطية الاجتماعية » أن الأولى حكومة بواسطة الشعب 
أولا وقبل كل ثى. » فى حين أن الا نيةحكومة للشعب ف المقام الأول , 
كا يبين مما سبق أن التشوق إلى الديمقراطية اللسراسية والتعطش إلى 
الحرية » كان الشخل الشاغلللناس ف العصور القديمة حيث كان الاضطباد 
وبطش الحكام يقض المضاجع : فليا أفاء العصر الحديث عل الناس فى 
مختلف أجراء المعمورة بعنمانات عديدة فىهذ| الجا نب الس.اسى , تفتحت 
العيون إلى السعادة المادية » وإلى العوامل المصطرعة فى الماعة الحديئة 
يسبب ظرور الاختراءات , وتقدم الصناعة . وتسكوين البيوت الماليسة 
والتجارية الضخمة » وازدياد تكاليف الماة ومطالبا فالعصر اليد يثك. 
كا نما فى سنة النطور الى بمقتضاها يصغر فى نظرالمرء الأملالكبير بعد 
الحصول عليه » ويشغله عنه التطلع إلى ما بعده من أمال . 
إذاكان ذلك كذ لك ء فأ, بن مكان الديمقراطية الاسلامية فى هذه 
ل يي تي دن 


الشئون البياسة والاجياصة 0 


يبدو لنا أن الدمقراطية الاسلامية قد أضذت بةدر غاص من. 
الجائب السيامى ومن الجائب الاجتماعى الدمقراطية » مع تفهم أولما 
يمنطق بيئة الاسلام الأول وزماهها » ومع توسسع وأضح الجا نب. 
الاجتماعى + الشنعب . و سان ذلك : 


أولا ‏ الجائس السياسدى فى امكو الشدى : 

5 أرى ازاما لإنضاف هذا الجانب ولتقدره تقديرا ءادلا أن 
ننه نظن زل مسو الحتح ستاك وفدى لعب يضاف ا 
وكا سبق أن ألمت -و ليد الفبم الخاص له فى زمن معين فى مكان معين» 
فالشعب لدى الإغري قمثلا كان هوالقلة من « الأحرار , أو والمواطنين» 
مع استعياد تلك السكثرةالبا لغة من « الآرقاء » » وكان هذا الفبومستساغا 
من الطرفين فى حيئه ء» بل لعسله كان الفبم الوحيد المعةول لدى عامة 
أفرادالفتتين . و ليس هذا غريباء ففبم الشعب بأنه أغلبية الرجال دون 
الفساء كان هو الفبم المجمع عليه تقريبا فى العالم رجالا ونساء ‏ خلال 
القرون السابقة على القرن التاسع عشر » بل وخلال أاقرن التأسع عشرء 
ثم لدى عدد كبير من الدول حتى اليوم ؛ وآية ذلك أيضا ما أثيرنا إليه 
من إيمان العسكريين أنفسهم إلى عبد قريب وفى معظم بلاد العالم » بأن 
الديمقراطية لا تقتضى مساهمتهم فى مارسة الحقوق السياسية . كذ لك 
عرفنا أن الشعب فى الديمقراطية الغربية هو فعلا الطيقة المتوسطة » وأنه 
فى الديمقراطية الشعبية - أو دول الكتلة الشرقية ‏ هو فصلا الطبقة 
الكادحة . . أى طيقة العال . 


حل 


فاهو الشعب إذن فى ل الدمقراطية الإسلامية ؟ 

نعنى بالطبع الشعب الذى له حق المساهمة فى الشئون العامة لا كل 
أفراد اأشعب » قساصمة اجمييع دون اسمنتناء فى حم أنفسهم ولوبالطريق 
غير المباشر ‏ أمر مستعحمل من وجوه عدة » فبنالك الاطفالو الجا نين 
والمرضى وانحكوم عايهم ؛وغضيرم من يستحيل ماديا أو قانونا أن 
يساصرا فى إدارة شرن الدرولة أو توجبها . ومن هنا كان فى كل يلاد 
العالم ذلك الفارق بين الشعب بمعناء اللغوى الشامل » والشعب الذى له 
حق المساهة فى الحم , ويخاصة فى مارسة حق الاتتخاب . . ويسميه 
البعض ١‏ الشعب العامل » . 

كذلك بحب أن يلاحظ أنه ليس. مقصودا فى هذا المعتى أو 
متصورا. . أن بقتصدبا لشعب الأأشخاص الذن بمارسون هذهالمساهمة المتاحة 
لحم مارسة فعلية » إذ المشاهد بل الأأمر الحتوم أن يتخاف أناس قاوا 
أمكثروا عن ممارسة حةوقهم الساسية كن الا تتخاب» وتخاصةإذا كان 
الانتضاب اختياريا لا إجباريا » والقاعدة فى أغلب الدول حتى اليوم 
أنه اخشارى لا إجبار فنه » وذلك رغم ما ترتب على ذلك من عيوب 
أوقصور فى نحقيق الديمقراطية على أوسع نطاقمستطاع » فلقد لوحظ 
فمصر مثلا أن مب تخلفوا عن انتخابات عام>؟9 1 ؛ وعام 495و 

وأن هذه النسءة قد أرتفعت فى | نتخا باث عام م ١‏ وعام سنة ,م0849 

إلى 4١‏ بز ولذلك عندماجعل التصويت إجباريا فى دستور عام هو 1». 
قدر الآثر الاحثيالى لهذا النص بزيادة حوالى ملدون ونصف ملدون 
من الأصوات : 


ذا 


وعليه » فالمصوتون فعلا تم بعض من طم حق النتصويت » وهؤلاء 
ددورم قله من السكان . 


قلق د كان الناخيون المصريون مدلا دون املو نين » فى <ين كأن غدد 
السكان حوالى العشرين مليونا » وحتى بعد صيرورة الانتخاب إجباريا 
وإعطاءالمرأة حق الاتتخاب بعد أثورة بدستور عام +40 ١‏ ءلم يتجاوز 
عدد من لهم حق الاتتخاب ستة ميلايين نسمه » فى حين بلغ عددالسكان 
بضعة وعشرين مليونا . 

هذه الحقائق المسلم مما فى تحديد عناصر الدمقراطية ومدوًا حى 
اليومء تلقضوءاً على الدءقراطية الإسلامية يجعانا أ كثر دقة فى تقديرها 
والح علبها »فتلك الدبمقراطية كانت أرحب مايتصور الإنسانف بيان 
من لمم حق [بداء الرأى فىالمئون العامة أو. الشورى من الناحيةالنظرية» 
ولكن طبيعة البيئة وبداوة المدنية » وتأخر أسباب الانتقال وطرق 
المواصلات والثقافة والتعليم » وما إل ذلك : أدىكل هذا إلى قصر 
الممارسة الفعلة لتلك المساضة السياسة فى الشورى » عللى عدد ضثيل 
نسييا من الآفراد » ودرج الاصطلاح على أن يستعمل ف شأنهم افظ 
د ذوى الرأى » أو «١‏ أهل الحل والعقد» وكانوا ي#تمعون فاليا فى 
المسجد » ؟اجتمعوا ىأما كن أخرى كسقيفة بؤساعدة »حيث اجتمغوا 
إثر وفاة الرسول لاختيار أول خلفاته, وكان جسده الشريف لاءزال فى 
فراشه . وفى هذا دليل رائع على مدى أهمية الذورى فى اختيار الوالى 
أو الخليفة عند » وكيف أنها لم تكن أمر ثانويا أوعرضيا فى تقدبرهم: 


4 


الميرة فى الحكم على المبدأ يذ اته, بمدى ما فى طيقة أصحاب الحق 
إلقا نوت فى المشاركة فى الشورى من رحاءة » ومن مظاهر هذه الرحابة فى 
الدوقراطية الاسعلامية مأ بل . 


[ - لمع الاسلام المرأةمن أن تشارك بالرأى فالشئون العامة: 
ولم تقتصر الشورى على الرجال قانونا » وإن اقتصرت أو كادت تقتصر 
علهم درنهن عملاء ويح البيئة والتقاليد . فهذا الوضع الواقى لم 
يقم على مبدأ شرعى أو قانوق » بل على العكس من ذلك كان المبدأ 
هو الإباحة. بدليل أن من النساء من ساهمن فى صدر الاسلام بنصيب 
كير فى الشدون العامة » وفالرأى الشورى . منذلك موقف أم المؤمنين 
السيدة عائشة من سياسة الخليفة عثيان يا هو معلوم » دون أن يتكر عامبا 
الخليفة أو غيره ذلك . ومعروف أيضاخروجبا على الخليفة عل" ومعها 
طلحة والزيير » وكيف أن الرأى قد تشعب فى شأن يعته عكة شعباً 
لاما » إحداها على رأى عائثة الى عارضت تلك البيعة . 

ب - لم بحرم الاسلام الآرقاء من المساهمة فى الرأى والشورى ؛ 
ولقد عا نفسه الرق الذى كان ضاربا أطتابه قبله فى بلاد العرب . 
وفى المدئيات الآخرى كالمدنة الفرعونية » والمدنية الإغريقية , 
والمدنية الرومانية ‏ وكان هذا العلامم خطة طويلة المدى لإلغائه 
عملا فى التباءة : رم صيرورة الحر عبد لآىسيب من الآسيا باعديدة» 
لإنى كانت سائدة من قبل ) وذلك باستقناء حالة واحدة لما طابعيا 

14 


الاستثناى البحتءوهى حالةالأسرى منالكفارفحالة اهرب الإسلامية 
المشروعة » فيجوز فيا بحو فى حقهم الاسترقاق ؛ و.بذا التضيق على 
مصادر الاسترقاق احص رالاهر عملا فى نطاق ضيق لارق : “مححث الإسلام 
على غتق الرقاب عا لا يتسع المقام لتفصيله » له قربى إلى الله ؛ وجعله 
كفارة ؛ وجعل م أه يبا ععلوما فى بيت الما ل كلعام » و نكا فى هذا 
الشأن بالاستغياد بقوله تعالى : 
ظ ه فلا اقتحم العقية » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة . » 

« [تما الصدقات للفقراء والمسا كان . . . وفىالرقاب . و بالوالدين 
إدسانا .. . وما ملكت أينانم . , 

وبقول الى عليه الصلاة والسلام : 

٠‏ من أمتق رقبة أءتق الله بكل عضو مها عضوا من أعضائه 
من انداأر ع . 

ء من اطم ماوكه أو ضريه فكفارته الاسعتتة بن 

, [نهم [خوانم جعلهم ألله نحت أيديكم ؛ تأطمموثم دوا 
واكسوم ما تلبسون » ولا تكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون » فإن 
كلفتموم فأعينومم . » 

ه اتقوا أله فى الصلاة وما ملكت أيماكسم ., 

ه اثقوا الله فى الضعيفين : ال لوك واارأة . . 

1 أوصاق حبيى جبرائيل بالرفق بالرقيق ؛ <تى ظنات أن الناس 
لها استعبد .. ولا لستخدم .. » 

4. 


ومن الآمثلة |اعملية لمساهمة الأرقاء فى الشئون العامة كغيرم > 
ماحدشف ود رمن خلافف الرأى على موضوع قسمة أرض بالعراق» 
فقد تزعم معارضة رأى عمر . . بلال بن رياح ..مول أفى بكر اح 
سأل عمرث الله أن يكفيه بلالا وأعماءه المعارضين . 

جح لم يماع الإسلام العسكر يين من المساهمة فى الشورى ء ققد 
كان الجباد فرضاً على كلمل » وكان المسلمون معثيرين مجئدين داثما 
فى سبيسل إعلاء كلسة الله » وكان باب الرأى أو الشورى مفتوحا 


لكل أفراد الآمة . 
هذه جوانب من الرحاءة فى تحديد معتى الشعب فى الدمقراطية 
الاسلامية . 


؟ ‏ و هذا الشذعبء . . . ماذا كان دو ره السياسى فى الدقراطية 
الاسلامية ؟ أى ما مكان الدعقراطية السياسية فى الاسلام ... ؟ 

عرةنا أن الجانب السباسى فى الدمقراطية » هو أن نكون الحكومة 
بواسطة الشعب ؛ وهؤ ما يعرف ف الفقه الاسلاى باسم « الشورى » 
وللشورى أصل ف القر أن الكرم فى مو ضعين أساسيين تجعلائها أساس 
الك ء قن خطاب من الخالق إلى نبيه الكرم يقول تعالى : 

د. . فاعف عنهم واستغفر لمم وشاورم فى الآمر . . . 

وفى سورة «الشورىء يقول سبحانه : «.. وأمرمم شورى بيهم ..» 

وجاء فى حديث شريف : ١‏ اثنان خير من واحد ؛ وثلاثة خير 
من اثنين » وأر بعةخي رمن ثلاثة . عليكم با لجماعة ٠‏ فإن الله أنيبجمع أيه 
إلا على «دى . ., 

فى 


أما ااسنة العملية فى صدد |أشورى فواترة » وهى تبين مدى عنابة 
الاسلام بها ء إذ جعل ذا هذه المكانة مع الرسول ذاته . . المعصوم : 
وحامل الرسالة » والذى لا ينطق عن الهوى ونخص ,الذكر على سبيل 
الاستشهاد . . استشارة الرسول"قومه فى رد أهوال أناس وسييهم يعد 
أن جاءوه مسلمين » فقال لقومه ارجعوا ستى برقع اليئا عرفاق؟ أمرك , 
فرجعوا ؛ فكاهوم عرفاقم ثم رجعوا إلى الرسول . فأخيروه با الوا 
الله من رأى . 


كا أن الرسول عندما أتزل المساءين مكانا حربيا معينا قرب بدرء 
سأله الحباب بن المنذر الانصارى ... أءنزل أنزل» الله ايس لنا أن 
تقدمه ول' أن تتأخر عنه / أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ » فقال 
عليه السلام :د« بل هو الرأى والحرب والمكيدة, فأدى الاتنصارى 
دأيه فى منزل آخخر فأقره الرسول وقال له : « لقد أشرت ,الرأى ..! 

وق غزوة أحد رأى اأشباب الذى لم يضر بدرا أن بواجه المسلدون 
الكفار, ورأىالرسول غير ذاك, واسكه خضيع رأى الاغلبية؛و بعد 
أن ليس لياس ادرب رأى أأشياب ألارخم الرسول على #ىء ' وال كاد 
رفض أن خلع ملابس الحرب » حتى يكون لرأى الأغلبية قيمته . 

ومامنئشك فىأنمجال الور ى كان أوسع فيا بعك عبد ألره ول»حرث 
ليست للخلفاء عدمته ولا نبوته ووحيه ؛ وإذالك جد اشذورى تطبيقات 
عد بدة لقتصر متبأ على أم صورها فى شئون الحسكمء وهى اخشار الوالى 
ما دعرف يأسم « المباربعة »اوهى صورة خاصة لا<تءار رثاس أأدولة 


نفن 


الأعلى » :ابل فىالعصر الحديث اتتخاب رتيس الجرورية و ايش أدل, 
على أصالة الشورى فى هذا الخصوص ق الاسلام من أن الرسول نفسه 
لم بعين من عخلفه » بل ول ينصم أو برشم هن حمل الأمانة من: بعده . 
ولقد شاءت القدرة الإلهية ألا يكون للرسول ولد من بعده فبف:تن فى 
أمر خلافته » أو يصبمم الآمر توارثا حترم وتوار”ا العبد لا يناقش . 
وبذلك كانت هذه سئة فعليه عن الرسول . ومن بعده لم يعين خليفة 
خليفته على وجه التحديد والإلزام دون مشورة » وائن كان أبو بكر 
قد اختار عمر قبيل وذات» فا كان ذاك تعبينا من جانيه وحده » بل إئه 
عبد ذلك الناس أول الآأمر وق جمعهم من أجله : وقال م : ١‏ [نه 
قد نزل فى ما ترون ولا أظنتى إلا ميتا ... فأمروا عليكم هن أحببتم » 
فإنكم إن أمرتم فى حياة منىكان أجدر ألا تتلفوا بعدى , ولكنهم 
م ينتهوا فى الآمر ارأى فردوه إلى ألى بكر فاستشار وانتهى إلى ترشيح 
عمر » وعرض الآمر على الناس فواقوا على اختياره . ولم يمنع ذلك 
من وجود معارضين فى الرأى خلال هذه الاستشارات » فما يذكر أن 
بعض الأفراد دلوا على أنى بكر قبيلألوفاة وقال له أحده : اأنك بقائل 
ربك إذا سألك عن استخلافك عمر عليئا وقد ترى غاظته » وهو إذا 
ولى كان أنظ وأغلظ . . . » فرد أبو بكر قائلا : م أبالله وفنى ؟ 
خاف من زود من أمرك بظلر . أقول: اللهم إنى قد استخلفت على أهلك 
خير أملك , . , 

إزاء هاتين السابةتين فى اختار الوالى .. عندما جاء دور عهر فى 
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ترك الأمانة بهد الطعنة القائلة اثتى أصابته » و بعد أن قبل له: ه أوص 
ا أمير المؤءنين . . استخلف » قال وضى الله عه : أأتحمل أمرك حا 
وميتا . . ؟ . . وإن استخلف فقد استخاف من هو شير منى يعنى أنا 
بكر وإن أتركم, فقد ترككم من هو خير منى.. رسول الله صلى الله 
عليه وسل..» ثم ذ كر أسماء سنة من كبار الصحابة ‏ ثم عثمان بن عفان 
وعللى ن أنى طالب » وعيد الله .ن عوف » وسعد بن ألى وقاص , 
وطلحة بن عبيد الله ؛ والزبيد بن العوام وأضاف الهم ابئه عبد الله 
له رأى دون أن تكون له الخلافة ؛ وترك للمسايين فى النهاية المت 
ق الاسن :.: 

وما أثر عن عمس كذلك أن المغيرة بن شعبة زءن له يوما أن 
يستخلف ابنه عبد الله على المسادين من بعدهء فأنى ذلك قائلا : 

دلا أدب انا فى أمورك » وما حمدتها فأرغب فبا لأحد من ببتى . 
إن كان خيراً فتد أصبنا منه » وإن كان شرا فبدسب آل عمر 
أن حاسب منهم رجل واحد . » 

كا أثر عن عمر بن عبد العزيز عدما آل اليه ملك بنى أمية بالوراثة 
أنه دعا الئاس إلى المسجد » وقال قوله المأثور: « أها الئاس .. إثى قد 
ابتليت بهذا الآمر أى وراثة الحكم عن غير رأى منى فيه ولا 
عللبة له ولا مشورة من المسلمين . وإنى قد اعت مافى أعناقك من 
يبعت » فاختاروا لا نفسكم . . وقد تصايم الناس فى المسجد هاتفين 
يه أميرا المؤمنين عن رضا واختيار . 


0 


وقد رغب بعض الناس اليه قبيل اسلام روحهء أن يعبد بالخلاثة. 
من بعده لمن برى ٠‏ فألى أن يقع فى مدل اللحظور الذى وفع فبه بن وأمية 
عند ما استن معاوية فى المسلبين فكرة التوارث فى المك وولابة 
العبد » فكانتمصدرضغائن وكوارث حفل بها التاريخ منذ ذالك الحين. 


ونذكر فىهذا الخصوص كذلك أن عليا كرم الله وجيه عند ماذهب 
بعض!لدابة إلى بيته » ليبايعوه خليفة بعد مقئل عثهان. وألحوا عليه فى 
قبول البيءة : قال « . . فق المسجد »ء فإن بيءتى لا تكون شفياء ولا 
تمكون إلا عن رضا المسلبين ..» 


كا أنه بعد أن. تولى الخلافة قرابة سنوات ؛. وطعته فى المجد 
عيد الرحمن بن ملجم من الأوارج س وشعر المسلدون بدنو أجله أقبل 
عليه بعضهم وقلوا : , إن فقدناك ولانفقدك أفتايع الحسن ...؟» 
فقال لهم : ما آمركم رلا أنها م . , أت أبصر .., 

ولعله لان ىأن مثل هذا الوضع من الشعبية فىاختيار احا كىءما كان 
ليؤتى كمرته كاملة لو لم تكن هناك رقاية شعبية فعالة على أعباله» تكفل 
احترامه لهذه الأصول الشعيية و التزامه فى أعماله رأى الآمة . وقد 
بلغت الدمقراطية الإسلامية فى ذلك شأوا بعيدأ » فقررت أولا عدم 
إسناد ساطة الماك إلى تفويض إِلى مزعوم يأى المراجعة أو ااتعقيب » 
.وذاك على خلاف شدون الدين والعيادات , حتى الرس ول ثفسه عليه 
صلوات الله وسلامه » لم يذ عن هذه القاءدة رغم أنه ى معصوم 
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ه لاينطق عن الهوى ع فلم يعرف الإسلام ماهو مقرر فى الدمقراطيات 
الحديثة من أن ذات الملك مصونة لاتمس » وأن رئيس الدولة فوق 
القانون , ولايسألعما يفعل...أما فى الدمقراطية الإسلامية فقتدرصف. 
القرآن الرسول بأنه , بشرء وقال له «١‏ ليس لك من الآمر شى. ع 
وخاطبه بقوله تعالى ه فذكر نما أنت مذ كر.. لست عابهم عسيطر..» 


ومن المأثور عن الرسول أنه عندما زجر عسر مودا لم بتأدب فى 
مطالبة الرسول ندين عليه . غضب الرسول لهذا الرجر وقال . دعه 
ياعمر , إن لصاحب الحق مقالا . وأمر به أن يعطى حقه وزيادة عليه 
فى مقابل ماروعه عمر بسيفةه..ويذ كر كذلك قوله لعمر: , مره بالصير 
ومرلى بالوفاء » . ويؤثر عنه كذلك أنه فى أواخر لحظاته قبل الوفاة. 
قال : , ألامن كنن جلدت له ظبراً فيذا ظبورى فايستمد ؛ ومن 
كدت شتمت له عرضاً فبذا عرضى فايستقد . . » أى فليةتص . 


ومن بعد الرسول قال أول الخلفاء الراشدين ‏ أبو بكر عندما 
الت إليه الخلافة كليته المثبورة : « وليت أما الناس عايك ولست. 
مخير5 .٠‏ فإن رأيتموق على حق فأعيذونى ٠‏ وإن شوقن على باطل 
فسددوق . أطيعوق ما أطعت الله فيك . فإذا عصيته فلا طاعةلىعليكم .. 
القوى منى عندى ضعيف حى أخذ الحق منه » والضعيف مدم. 
قوى حتى أخذ الحق لهء كا قال لحم فى مقام آخر : 

0 أشير عليكم وإما أنا رجل ملك ..» 
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كذلك قال أبو بكر للناس عندما احتدم الجدل حول أمر المرتد بن 
بعد وفاة الرسول : « قد علمت أنه كان من عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس إليكم المشودة فما لم يمض فيه أمر من ينك ولا نزل به الكتاب 
علي ٠‏ وإن الله لابجمعكم على ضلالة » وإنى أشي عليكم » وإنما 
أنا رجل منسكم تنظاررن فم| أشرنه عليسكم وفما أشرتم به » فتجمعون 
على أرشد ذلك.. فإن الله يوفقكم.. » 

ومن بعده ذلك قال الخليفة عمر المعروف بالمهابة والذزم : د من, 
رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه.., فأجابه رجل من عامة الشعب : 

د والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . فرد عمر قائلا : 

و المد لله النى جعل ف المسامين من يقوم اعوجاج عمر إسيفه ..» 

على أنه لايصح أن تمل هذه الشورى على معى يرد أخد الرأى 
دون التقيد به ء ما قك يوم به ظاهر اللفظ . والتس أمره على اليعض» 
فالحقيقة أن الإسلام وجب الشورى ويوجب احترامها . حتى أن 
الرسول نفسه قد التزم رأى الأغلبية الى خالفت رأيه؛ ونكرر ذاك. 
فى مناسبات متعددة .كا التزم رأءها الخلفاء الراشدون من بهده . 

ولان ذكر الناس حادثتين ‏ فقط - لى يلتزم فهما الخليفة الأول 
أبو بكر رأى الأغلبية ‏ وهها موضوع أسامة بن زيد )١(‏ و«وضوع 


.ن٠ أسامة هذا هو ابن زيد الذى كان فى الأصل مولى لارسول هدية‎ )١( 
.ؤنة » بالشام, حه‎ ٠ السيدة خديجةفاعتقهالرسول وحملهأحد أءراء اليش فى غزوة‎ 


ف 


.قتال المرتدن فإن التأمل فى الحا لتين مدل على أن الخليفة قدظل بدافع 
عن رأيه ؛ ويعدد ستجه حتى تقبله الناس وآ ثروه ‏ وهو حت اليوم عمل 
رلماق لاغبار عليه ٠.‏ ذلك أن عس الذى عارض أبا بكر فى موضوخ 
المرتدين » قال: ه والله ماهو إلا أن رأيت اله قد شرح صدر أى بكر 
لقتال فعرفت أنه الحن . » 

ولثن كان الإسلام 5 وضع أصل ميدأ الورىدون تعديد وساثاباء 
فإنه ذلك قد أحسن صنعاً إذ ترك الوسائل والتفصيلات للزمن تتطور 
بتطوره » و تسكيف فى كل عصر منطقه »وعايه فقدكان اللأمةفى الإسلام 
حدق اخميار والبها . وحق مراقيته والامتناع عن طاعته » بل ومقاومته 
بالقوة إن انحرف فى كمه وهوما يسمى فالفقه الفر نسى الحديث وحق 
المقاومة, 8 0016 10101 6 وى دذاك ل يعتر الفقه الإسلامىالوالى 
صاحب حق ف السيادة بل اء:برها حقا لللآمة وحدها . 


وم نأمثلة حث الإسلام الآمة على مقاومة ظل الحا 1 فول الرسول : 
من رأى سلطانا جائرا مستحلا هرم الله ناكما لعمد اللهء عنا لهأ لسنة 
.رسوله: يعمل فى عيادالله الثم والمدوان » فيخي عليه يفعل ولافول: 
فإن على الله أن يدخله مدخله . .م قال : «.أفضل الجباد كدة حق عند 
سلطان أو أمير جائر , وفى نصوص الإسلام الكثير فى هذا الشأن , 


-- وابنهأسامةهوالذى ولاه الرسول قبل وفاته إمارة الميش الذى جبز التوجه إلى 
الثام » وقد نفذ أبو بكر رغبة الرسول ف إمارة أسامة للجيش رغم اعتراض بعض 
“"كبار الممسابة حتى قبيل وفاة الرسول ٠‏ 
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لايدركها الحصر ولا يسير لها غور . وبذلك لم يعتير الفقه الإسلااى. 
الوالمصاحب حق ف السرادة: بل اعتيرها حقا لللامة وحدها بمارسه الوالى 
كأجير أو كو كيل عنها . فيسكتها ذلك عزله إرف تحققت لدبا 
مبررات ذلك » ونعنى هذا فى جاته أن , الآمة مصدر الدلطات » وأن 
العلاقة بين الآمة والخام علاقة , عقد اجتماعى ء سعاه المسلمون المبايعة 
وجعاوها حقيقة لاافتراضا . وهذا هو الفهم الصحيح للسياءة فى العصر 
الحديث؛ وقدتميزت به نظرية العقد الاجتماعى فى أأحدث مرا حلياو نعتى 
يما نظرية - جان جاك روسو - أتى فضلت ,ذلك غيرها من النظريات 
السابقة علببا » ويخاصة نظريتى الفيلسوقين الانجليزيين المشرورين “هويز 
ولوك - ف القرن السابع عشر . 


و سكن كيف كان نم عملاقى الإسلام اجتماع الآمة أو مها لاختيار 
الحا م» أو لإبداء المشورة فى الشئون العامة » أو لتةرير عزله ... ؟ 


مينظم الإسلام ذلك تفصيلا بنص فىالكتاب أوق السنة .ولكره. 
مع ذلك لم يغفله الفقه الإسلاى؛ فلقد عمد الفقباء إلى شرح الكثيرمن. 
هذه الآمور اجتهادا «القدر والماطق المتفةين مع ظروف كل عصر . 
وهوجال للاجتهاد الطليق مادام لى يقيد بنص ومادام يدخل ضمن أهور. 
الدنيا أأبى قال الرسول عنبا :« نم أعرف بأهور دنيا 6 » ؛وهَذا لسع . 
صدر الديموقراطية الاسلامية لكل مظاهر الاتتخاب والنظام النيانى 
الحديث , دون أى عنت أو تصنع . وما تجدر ملاحظته فى هذا المقام. 
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أن الإسلام قد أوجد مناسبات متعددة لاجتماع الناس بل وجعل هذه 
المناسبات دورية فى الغالب» فرغب المسلدين مثلا فى صلاة الماعة وجعل 
ثوامها أضعان كثيرة لثواب الصلاة الفردية . ثم فرض اجتماع المسابين 
فى صلاة ظبر أعة من كل أسروع : وأتبع ذلك باجتماع سنوى دورى 
هم فى مه وهو الح » وهذه كلها مقّومات لازمة لا كال أسياب 
الشورى . وقد كانت جد كافية للجماعة الإسلامية الأولى.. ومخاصة فى 
صدر الإسلام » عندما كانت محدودة الإقلم والسكان .و لكن انساع رقعة 
الامبراطورية الإ..لامية و تضاعف عدد سكائها إلى حد بعيد » قد جعل 
هذه الصور منالماهمة المباشرة فىالشئون العامة أمر | غير مستطاع_مثلها 
فى ذلك مثل الديمقراطية المياشرة اابى 'رعرعت فى بءعض اليلاد الماءزلة 
الصغيرة كالمقاطعات السو يسرية ثم نلاشت تدريحيا ممع نمو عدد السكان 
وانساعرقعةالدولة واذدياد الآرابط بين أجر اباء بنفضل العلم والمخترعات 
والنهضةالصناغية الحديثةو مع الزمنطغت فىاجناعة الاسلامةالمقومات 
السياسية الوضعية تدريجياً على تلك الأاصول الدينية . فبدت الحاجة 
واضمة مع الزمن إلى مقومات وتنظمات جديدة أقوى الشورى و إلى 
نام 00 مجاراة للتطور الد يد . والاسلام لا يأنى ذلك كله بل 
.يفترضه ويشجع عليه . ومن ثم لاقت الضمانات الديمقراطية الحديثة 
وطرق الاتتخاب وما ]لها م نالجر ئيات؛ يبئّة صا حة الديا رالاسلامية, 
ولم تشعر الدول العربية الاسلامية وهى تأخذ معظم نظمها الحديثة 
.ع نالدسانير الغربية فى القرن العشرين,ء أنها نستورد بضاعة أجنيية عنها؛ 
أو تقرأ صفحة جدبدة ل تسكن تعر فها : 


7. 


م الحقوق, الحر بات العامةالسياسية ‏ أوالتقليدبة ف الاسلام: 
هذه الحقوق والحريات هى الأساس الثانى ‏ يل لعلبا الأساس الأولإن 
أردنا مزيدا من الدقة والإنضاف ‏ لكل حم دعقراطى» ذالشورى 
إذا تأملتاها وجد نأها أقرب ما تكون إلى الوسيلة ى حين ند الحقرق 
والحريات العامة هى هدف كل حم صالح وغايته . ولعل الشورى لم 
تتملك قلوب الناس وتجرى .ما الآحكام والسنن إلا لكونها أفضلوسياة 
الكفالة الحم الصالمء الحافظ لحقوةالناس وحرياتمم . ويسمما اليعض 
د الحقوق الفرد.ة» أو « الحقوق المدنيةء أو ١‏ الحقوق العامة, أو 
و حقوق الشعب » وهى الى جمد دستور مصر الصادر سئنة ١565‏ إلى 
تسميتها والحقوق والواجبات العامة, إشعارا للفرد بواجبه نحو الجتمع : 
إلى جانب شعوره حقه عليه » وتسجيلا كذلك ا فى التطو رات الحديثة 
لمذه الحقوق من [راذ الكثير من التكاليف على عاتق الدولةء والكثير 
من الواجبات على حاتق الأفراد » ويخاصة فيايتعلق بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية؛ التى سيأق ذكرها عند الحديث عن «الد مقراطية الاجتهاعية 
فى الاسلام .» 


هذه و الحقوق العامة , لم تكن معروفة بالمرة فى العصورالقدية الى 

سسادها الطغيان الم المطلق , ثم بدأت كبصيص من النور انيثق عن 

النعا لم ألد ينية وأراء الفلاسفة والكتاب السماسين و الاججاعين » حى 

أأصبح نوراً وهاجا يفيض به الضمير العالمى فى العصرالحديث . وأجمعيت 
ا 


الدمقراطيات على اختلاف وجهة نظرها على الاعتراف ممذه الحةوق. 
وتقرير وسائل صياتتها »كل بأساوبها الخاص . وتنوعت ضما نأت هذه. 
المقوق فبدت تارة فى شحكل إعلانات للحقوق . 5 حدث ف انجاترا 
مثلا سئة 6 ؟1١‏ عند إعلان ١‏ العبد الكبير  »‏ المعروف باسم ١‏ ماجانا 
كارتا » وسنة ١18‏ ع:ديا أعلنت و دسنور » أو , بان الحّوق » 
وكذئلك إعلان دوق الانسان والمواطن, فى قر نسا سنة ومو إعلان. 
السنة الثالثة الثورة الفر نسية » وإعلان نمئة ,م46١‏ ثم , الإعلان العالمى 

قوق الانسان , سنة ,م4؛؟١‏ . وتارة أخرى ينص عل هذه , الحقوق 
العامة » فى ديياجة لأدستور ما حدث فى دستور فرنسا الصادر سنة] ع و4 
وتارة ثالثة تقرر هذه الحةقوق فى مواد ترد نصلب أأدستور - و لسعى, 
ضمانات الحقوق- ولهذا الوضع الآخير ميزة ظاهرة إذ أنه لا يترك 
مالا للنشكك ف القيمة الدستورية لهذه النصوص » مثل ماحدث فى شأن 
الاعلان أوالد ياجة النفصلين عن صاب الدستورء فقدذهب البعض إلى أنه 
الحقوق العا.ة مبذا الوضع الملءزل ليست إلا جرد إعلارتع] عن مبادىء. 
أدبية» لانصل إلى مستوى النصوص الدستورية الوضعية من حيث النفاذ 
وفوة الإلزام ٠‏ ودأى أخرون غير ذلك » بل ذهب ألبعض م إلى أن 
الإعلانات أسمى من الدساتير ذاتها وقكد علبها . 


والاصل العصر الحد ب أن ثتدرر هذه' لوق سكل أبناء الآمة 
بل واللاجانبءلانها لصيقة بالا نسان كإنسان . وهى فى ذلك #تاف عن, 


رضن 


-- السياسية التى لا تتقرر فى الأصل إلا للبواطنين دون الأجانب» 

قتصر على فثة معينة من هؤلاء المواطنين » يا هو الشأن فى حق 
2-0 . وعلة ذلك واضحة لآن الاشتراك فى الحكيم 
لا يكون إلا لمن تربطهم بالبلد صلة الوطنية ؛ ويؤدون فى سبيله ضر ييله 
الدم ‏ أى الخدمة العسكرية . 


على أنه قد تشترط على سبيل الاستثناء شروط خاصة للتمتع يبعض 
الحقوق والحريات العامة كحربة الصحافة مثلاء إذ فى مثل هذه الصورة 
تتضمن الحرية قدرأ من المساهمة فى شمُون البلاد الساسية بطريقة غير 
مباشرة , كا قد يكون مرد تلك الشروط الاسنثئنائية كون مباشرة المق 
العام أو الحرية العامة تحتاج إلى حسكفاية ومؤهلات خاصة لا تتوافر 
لدى الكافة ومثال ذلك حق التوظف . 
وقد درج الفقه الغرنى ‏ ومن بعده الفقه العربى ‏ على رد هذا النوع 
من المقوق العامة السياسية أو التقليدية إلى دعامتين أساسيتين : هيا 
د المساواة, و ه الحرية » وتنوعت المساواة إلى أربعة أنواع : مساواة 
أمام القانون؛ ومساواة أمام القعناءء ومساواة فى التوظف:ومساواة فى 
لتكا ليف العامة من ضرا نْب وخدمة عسكرية 6 تنوعت الحرية إل 
حر يةشخصية»وحق الّاك»وحرمة المسكن» وحريةالعمل » وحريآالعقيدة 
والعبادة » وحريةالرأىوالاجتياع » وتكوين المعيات : وحريةالتعلم »> 
وحق تقدح الءعرائض . 
رق 


ولك نعطى صورة حية عن الفبم العملى لكل هذه الوق 
والحريات فى العصر الحديث . قبل أن ندلف إلى حثها فى الدممقراطية 
الاسلامية , اخترنا ماذج هن أشيل النصوص الحديثة مجرالا وهو 
الإعلان الءالمى لحقوق الإنسان » الذى أقر ته الجمعية العامة لللأم المتحدة 
فى العاشر من ديسمير سئة م44١‏ فى دورتها الثااثة أأتى عقدت بقصر 
شايو بباريس » والذى بدأ بدبباجة تؤكد الاعترف با لسكرامة المتأصلة 
فى سائرأعضاء الآسرة البشرية » وسحقوقهم المتساوية الثابتة كأ'ساس 
تلحرية والعدل والمساوأة : 
0٠‏ يواد جميسع الئاس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق ... 
لكل [نسان حق القتسع يكافة الحقوق والحريات : . : 
لكل فرد الحق فى الحياة والحرءة وسلامة شخصه . . 
95 لابحوز استرقاق . . أو استعياه أى شخص . 5 
ء ٠‏ لايعرض أى [نسا اللتعذيب ولا للعقوبات ؛ أو المعاملات 

القاسية الوحشية .. أو المحطة بالكرامة ... 

كل الناس سواسية أمام القائون . . . 
٠ه‏ لايجموز حرمان شخص من جسيته تسفا . . . 


: . . لكل شخص ال حق فى حرية الرأى والتعهر‎ ٠ 
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هذه هى تماذج من الحقوق العامة السياسية فكرا وتشريما فى العصر 
الحديث..ثاهو موقف الدعقراطية الاسلامية من هذه الحقوق ..؟ 

!- المساواة أمام للقانون : وهذه فى عمومبا تشم لكل صورالمساواة 
الأشرى ؛ تمه سا أن كز الناس. يفا أمة بوانعدة أو 
طائفة و احدة لا رميز أحد فى تطبيق القانون العامعن الآخر بن ؛ ومةتضى 
ذلك القضاء على نظام الرق الذى يفقد الرقيق وجوده القان وى وحقوقة 
كإنسان »يا تقتضى هذه المساواة إلغاء تبعية الانسان للأارض ماساد فى 
العبد الاقطاعى غتلف الدول الأوربية . ومقتضى المساواةكذلك » 
القضاء على امتياذات الطبقات ٠‏ كامتيازات الآأشراف واانلاء التى لم 
تلغ فى فرنسا إلا عام سئة ١78‏ ظ حيث لم تعتفظط للاشراف بعد ذلك 
إلا بألقا.هم الفخرية » التى لاتخلع على صاحما أىامتياز أمام القانون 
ولا تعفيه من أى تكليف يفرضه اانظام الاجتماعى » الذى يتعموق 
يمنا فعه و يفيدون من مغائمه . 

وللاسلام قد معلى فى تقرير هذه المساوأة والسبق ألها مئذ قرابة 
الأربعة عشر قرنا . والايات السكرمة والأاحاديث الشريفة ىهذالشأن 
لاندركرا الحصر : 

نا أماالناس إنا خلقنا م من ذكر وأئى وجعلنا ك شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمك عند الله أتقام .و وما أموالك ولا أولادم 
بالتى تقر بكم عندنا ذلفي إلا من أمن وعمل صا حا » 

5 


وقد طبق الرسول ذلك على أهله فقال « يامعشر فريش ؛ إن الله قد 
أذهب عدم نخوة الجاهلءة وتكثرها بآبائها , ما قال : ء ليس مثا من 
دعا المعصية, » و ه لاعصبة فى الاسلام , م ليدعن قوم الفخر بأنامهم 
وقد صاروا لها فى جرتم ... » 

ومن الاحاديك النبوية قوله عليه الصلاة وال-لام :< [عا ملك منكان. 
لم بأنهمكانوا إذا سرق فيهم الشر يفتر ثوه ٠‏ و إذاسرق فم الضعيف 
قطعوه » والذى نقسى بيده ء لو أن فاطمة بأنثشحمد سرقت لةطعع يدها 

ولقد أثر عن الإمام على بن أبى طالب أنه رأى عقدا فى رقية أبنته 
فسأها من أن لك هذا ؟ فتالت : إنها طرية من بيت المال لنتز ين نه 
ونيم الح وعزقء نطف إل ختازن ريت الال وأنية وود الها البقد 
وقال: ء ويل لابئتى. لولا أنها أخذت العقد عأرءة مردودة مضموثة » 
لكاتت أول هاثمية قطعت يدها . 
وقىخطبة الوداع قالعليهالصلاة والسلام :. ياأمبا 0 اق 
وإنأيام واحد 37 لادم » وآدم من تراب . أكرمي اعد لله اتا م 
يس لعربى على يمى , ولالعجمى على عربنى » ولالأحمر على أبيض 
ولالا بيعل أحمر فضل إلابا لتقو ى ء الاهل بلغت .. ؟ الليم فأشيد . 
ألا فلبلغ العاهد .نم الغائب » 

ٍ وما يؤثر فى السئة الشريفة أنه قد بلغ الرسول أن فرداً - هو أبوذر 

التقارى - قد عير خادمه إبسواد أمه فخضب عليه السلام اذك وقال 


53 ذر « إنك امرؤ فيك جاهلية » وفى رواية أخرى قال . وطق 
الصاع , ليس لابن البيضاء على اءن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل 
صا 5 فوضع أبوذر خده على الأرض وقال لن عيره « قم فملأ على 
خدى ‏ ؛ وا رأى الرسول|بامسعود يضر يغادمه سوط صاح فى وجعية : 
5 ارفع بدك أنا عسعود » فإن الله أقدر عليك منك على هذا الثلام » 
وقال الرسول فى لحظاته الأخيرة قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى: 
و ألاهن كات جلدت لدظبرا فبفا ظبرىفلستقد ٠‏ وم نكنت 
شئمت له عرضأ فبِذ| عرضى فإستقد » 
ومن المءروف أن الرسول كثيراً ما أناب عنه فى حكم المديئة أثناء 
خروجه فى الغزوات بلالا وكان فى الاصل من موالى أمبة_وكذلك 
زيدين حارثة ؛ وغيرهما . 
. وفىكتابمن أميرالمؤمين عمر إل القائد المغوار سعد بن أ نوس 
يقول له : ١‏ إن الله لاس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته » والناس 
شريفبم ووضيعبم فى ذات الله سواء ». 
كذلك شاهد عمر قوما فى مك يأ كلون والخدم يفون لمم فضب 
وقال السادة : , ما بال قوم يست ثرون على شدا مبع ؟» وأمر الخدم 
فإ كلوا مع السادة فى جفان ‏ أى آنية ‏ واحدة . 
بل إن عير قد ضرب مثلا راثماً للدساواة أمام القانون ٠‏ وذإك 
فى ابنه » فقد بلغه أنأميرمصر .وهو عمروين العاص__جامل ابنعمو 
او 


ف إقامة حد عليه » فكتب إليه مهدده بالعرل » ويؤايه » وأمر بأن 
برسل إليه ابنه على قتب فى عباءة ... القتب للبعبر كالسرج .. 

وعن تمتع الذميين ححقوقبم فى الدعقراطية الإسلامية وجريتهم 
تحد فى السنة الشريفة قوله عليه السلام : 
1 دمن أذى ذساقاً نا خصمه ‏ ومنكنت خصمه خصمته يوم القيامة. 

ه من قذف ذميا حد له يوم القيامة يسياط من ثارء . 

كذاك شكا إلى الخليفة عمر أحد أقباط مصمرمن أناين والى مير 
عمرو بن العاص قد لطو| بنهماغلبه سباق » وقال لهأ تسيق اينالا كرمين: 
فاكان من عمر إلا أن أمر ضور والى مسر وابئه إلى ٠‏ فى هوسم 
الحج » وفى جمع كبير من الناس أعطى عير الدرة للقبطى وأمره أن 
يقتص من ١‏ ابن الأكرمين ء ثم اتجه إلى عبرو وقال له : 
. «مقى تعبدتم ‏ أى استعبدتم الئاس وقد وإدتهم أمهاتهم أحراراء 

وعمرين الخطاب هو الذى لم يغرق فىكفالة الدولة اينما بين مسلم 
وممبودى ٠‏ فقد حددث أن مر بياب قوم وعليه ساكل إدأل و شيخ كبير 
ضري البصرء فسأله عمر « من أى أهل الكتاب أنت .. ؟ء فقال 
مبودى ٠‏ فسأله ماألجأك [لىماأرى ١‏ قال : اسأل الجزية والحالة والمن» 
فأخذ مر بيده إلى منذله وأعطاه ء ثم أرسل إلى غازن بيت المالفقالله + 
د انظر هذا وضرباءه » قوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته "م ذاه 
عند الهرم .. ! 
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كذلك جأء فى كتاب عالد بن الوليد لأهل الحيرة : م جعلت حم ب 
أو كان غنا فافتقر وصار أهل ديئه بتصدقون علمسه ) طر حدرى ححر اه 
وعمل من بنت مال المسلءين وعماله م أقام بدآر الحجرة : 


ب المساواة أمام القضاء : ومضموتما ألا يتين أششخاص 
على غيرم من -حيث القضاة » أو الها م » أو العقوبة » كا كان يتميز 
الآشراف قديا » وللكن لايتئافى معهذه المساواة تنوع العقو بحسب 
الجرعمة مثلا» أو تفاوتها حسب جسامة الجرم أو تنوع انحا حب 
نوع الخصومة كانحا كم المدنية , واحاكم الجنائية وغيرها .5 يجوز 
وجود محا 5 خاصة لللاحداث مثلا أو لاجرائم المسكرية أو مثا كلها . 
ويلاحظ أن هذه المساواة تدخل فى عموم النص على المساواة أمام 
القانون 5 ذكرنا . 

وقد كان الآصل فى الدعةراطية الإسلامية أن القضاءا متأى عن 
تدخ لالوالى أو الخليغة- ر غم أنه هو الذى كان بيده أمر توليةالقضاء» 
واقتضى ذلك عدم استثناء شخص هبما عظم شأنه من المثول أمام 
القاضى . حتى أنالخليفة كان إذا ماحوكم 0 أوبصفتهء حضر أمام 
القاضى : بل يبدو أنه لم حدث قط أن جمع الشخص الواحد بين وظيفة 
الإدارة ووظيفة القضاء ٠‏ وهو ميدأ الفصل بين السلطتين التخفيذية 
والقضائية » ورغم عدم وجود نصوص تقررحهالة القضاة على النحو 


اذى 


المعروف فالمصرالحديث..فإن الثقاليد فدجرت فملا فى الييئة! لإسلامية 
ونخاصة فىصدر الاسلام_على عدمتدخل الحا اوأر الأمير نفسه أوعياله 
قى أحكام القضاة م أن حق المنازعة لأولاة والأوراء ومعارضتهم 
مكن أن إستائج دن الآية الكر بمة هٍ 

« ياأما الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
2-5 فإن راذع فُْ شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم . نو منون 
بالله واليوم الآخر ؛ ذلك خير وأحسن تأو بلا ب 

ولقد قاض عمر مطلقة ابته أمام الخليفة الأول أى بكر لانة أخن 
منها بها الرضيمع ؛ ٠‏ قتضى أبو بكر لها بابنها وقال لعمر : 

« رحبا وشمها ولطفبا خير له منك » 

ويؤثر عن عمرين الطاب أنه رفض مأطليه و الى وصر د خعمروون 
العأص ‏ من تقربر بءض الهرمة القانونية فى التقاضى للولاة » وجعل 
لعامة الناس أن يتقدموا إشكاياتهم ضد الولاة أمام انحا م العادية » 
ويذلك لاأوجود قُْ الدمدراطية الاسلامية معيل اتلك القاعدة الحديئة 
(لى تجعل مقاضاة الملوك , المدنية ‏ فى شخص الثائبين عنهم فى إدارة 
شتونهم المالية .ب والذى يطلق عليه مثلا رسم ناظر الخاسة الملسكية . 

أما العدالة فى عمل القضاء جماعها فى الاسلام قوله تعالى : 

د وإذا حكتم بين الناس أن كوا بالعدل» 


دولا بجر ملم شنْآن قوم عل ألانعدلوا ؛ اعدلوا هو أقربالتقوى» 
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ومن أروع ماف التراث الاسلاى بهذا الخصوص ماجاء فكتاب 
“ألفضاء من عمر بنالخطاب إلى قاضى القضاة أى موسنى الأشعرى : حيث 

قأل له : | 

دآس - أى ساو بين الئاس فى وجبك ومجلسك ؤقضائك . 
اح لا يطمع شريف فى حيفاك ولا ييأس ضعيف من عدلك ... 

هكذا يطلب من القاضى ألا يفرق بين المتخاصين فى , نظرته »» 
ولا فى «١‏ مجاسه, ‏ أىألالخص أحدم بإقباله وبشاشته دون الأخر ان 
ثم فى قضاله . فيقضى بالعدل بينهم . والصورتان الآولى والثانية 
من معنى الساواة أمام القضاء لى تصل إلا دقة النصوص الةا:ونية 
الحديثة » بل ولا دقة الشروح لدى جمبور الفقباء الحديثين . 

وفى الآثر أن يبودا خاصم على بن أنى طالب . ابن عم الرسول 
وضبره- إلى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب»ء فنادى أمير المؤمنين عليا 
يقوله « قف يا أيا الحسن عفبدا الغضب على على فقال ل#صمر « أ كر هت 
أن نسوى بينك وبين خصماك فى يجلس القضاء ؟, فقال على ١‏ لاءز لكنى 
لأرهت منك أن عظمتق فالخطاب فناديتتى بكنيى و تصنع معوخضحى 
مأ صئعت معى ع 

ى- المساواة فى التوظف : ويقصد ما ألا تميز فئّة من المواطنين 
عل غيرها فى تقلد الوظائف العامة : وهو مساواة مشروطة بتواقر 
#الشروط القانونية اللازمة التوظف :وماقد بتطلبه القانون من مؤهلات 
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غاصة وضوابط متنوعة . وتقضى هذه المساواة هم التعلي وجءله 
مجانيا قدر المستطاع , حى تتام الفرصة فى التوظف للجميع على قدم 
المساوأة . 

ومعروف ما حدث من قيام ال مسلبين ضد الخليفة عان عندما آثر 
قرابته بوظائف الدولة , حتى التهى الآمر بقتله فى ثورة عامة عليه . م 
عرفنا ما كان من تولية الرسول .بعض الموالى - مثل بلال وزيد بن 
عارثة ب حك المدينة نيابة عنهعئد خروجه فى الغزواتءكذإك مءعروف 
أن عير عندما طمن فى المسجد أهر بأن بيثم الناس هيب وهو من 
الموالى من أصل روى- كذلك يؤثر عنه أنه قال فى شأن الترشيح 
للخلافة من بعده : « لو كان سال مولى حذ يفة فوَخودا لاخر ندا 

أما حث الإسلام على التعلى فشواهده عديدة سئذ كر جانبا منها 
عند الكلام عن حر بة التعلى . 

و- المساواة فى التكاليف العادة : وهذه هى المقا بل العادل للساواة. 
فى النقوق والمزاءا السالفة الذكر. وأول مظاهر هذا النوع من 
المساراة . المساواة فى الضرائب والرسوم وسائر التكاليف العامة هه 
وذلك مع [مكان ‏ إن لم قل - وجوب تدرج نسبة هذه التكاليف تبعا 


لازدياد 'روة الإنسان ‏ وهو ما يسمى ,الضريبة التصاعدية ‏ أو قاعدة. 
تصاهد الضريية ولا يثثاق مع هذا المنطق فى المساواة إعناء الطيقات. 
الفقيرة من هذه التكاليف مراعاة اظروقها الاجتماعية أو تطبيقا ليدأ 
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التكافل الاجتماعى ؛ و لكن يتنافىمع.هذه المساواة ما كان معروفا قد ما؛ 
هن إعفا. كلى للأاشراف ولرجال الدن فى دولة كفر لما «ثلا . 

أما المظوز الثاتى المساواة فى التكا ليف فيتعاق بضريرة الدم ‏ أو 
الخدمة العسكرية ‏ ومقتضاها ألا يعو أحد أو طبةّة ,الذات من الخدمة. 
العسكرةكامتياز لماء وإذلك اعتبر مجاس الدولة المممرى إدفاء الأءراب 
مثلا من الخدمة المسكربة متاقيا للاص الاستورى الخاص االمساواة ع 
كا يمثير مجافيا لهذه المساواة نظام البدل النقدى الذى كان مقررا فى 
مر حدى سئة 10 ١4‏ والذى كن الفرد يتخاص من أداء رواجم هالمسكرى. 
مقابل مبلغ من المال يؤديه للدولة . 

وقد نص دستور مصر الصادر عام ١9401‏ ودسةور اجمبورية. 
العربية المتحدة على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس » وأداء الخدمة 
العسكرية شرف المواطنين والتجنيد إجبارى وفقا للقانون ‏ 

ومن مظاهر توكيد المساواة التى نحن بصددها فى الإسلام أذ كر 
على سبيل المثال خضوع المليين لأزكاة كآفة دون كييز أحد نهم حدى. 
الرسول. بل إن الرسول ل بجر أن بورث بعد وفاته فقال : دمن دعاششر 
الآنبياء لا نورث . . ما تركئاه صدقة . , وإذالك ضم اللفاء ما ترك 
إلى بيت المال ول يعطوا منه شيمًا لذربته ء 

ولقد عرفنا وقفه أنى كر فى شأن المرتدين وإصراره على إجبارم 
عل أداء فريضة الزكاةء وقوله المشرور : . . والله لو مئءوتى عتالا 
أى حبلا ‏ كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على مئعه . . > 
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ومعلوم كذلك أن د الجبادء كان فرضاعل الكافة , بل وكّن 
عدر واجبأ خاصا بالمسليين دون الذميين ؛ ولذلك أرضت على هؤلاء 
الذميين الجرية كضريبة للدفاع » و.هذ! الفهم رد المسلبون إلى مؤلاء 
الذمين اك الجزية عئدما عجزو | عن الدفاع عمهم ) ف بعض الذتوسحات.. 

#أتيأ ب فيا يتعاق بالجر ية و اشمل : 

|-الحربة الشخصية : : الحرية فى إيحاز هى قدرة الفرد على تمارسة 
أى عمل لا يضر الآخرين؛ فبى بذلك حرية غير مطلقة » يحدها شرط 
عدم الإضرار يأحد ٠‏ و بغير هذا التحديد تصبح الخرية لفرد معول 
هدم لخخربة غيره ؛ وبذلك يكون إطلاق 41 ريات أكير شطر علما ؛ 
ومن هنا قيل حق : إن لا حرية مع الفوضى . . » 

وعندما تقول « الحرية الششخصية «١‏ نعنى -- فوق تخلص الفرد من 
الاسترقاق والارتقاق . أن يتمتع حريته الجسمانية فى النتتقل داخل 
الدولة وخر وما ملب وعودة [ للها ( وكذاك عدم جواز الفبض عليه 
أو حاسيه أو معاقبته الا مقتضى القانون أئ فى حدوده؛ و بالإجراءات 
المقررة به : 

ولعمر بن الخطاب أقوال مأثورة فى هذا الصدد منها قوله : 
« واللهلا يؤسر رجل ف الإسلام بغير المدل , 


ب - حق القلك : ومقتضى هذه اق الحفاظ على -ق الملسكية 
الفردية كأساس للمجتمع مع حرية التصرف ف الملك . و ذلك مع إمكان 
33 


تطوير هذا الحق ححيث يمل من المأسكية وظيفة اجتماعية تجارى منطق. 
العصر الاشتراى الحديث ٠‏ ومن هنا أمكن مثلا نوع الملكية المنفعة 
العامة ومصادرة اللاموال أحيانا والاستيلاء علها جيرا »كل ذلك على . 
من تابو القيوة: و الا ناح اللستوو]ة «والقا تاق" المذروةءة 
لقدروى عن الرسول قوله : 
ه من كانت له أرض فابزرعبا أو لبنحبا أخاهء فإن ألى فليمسك. 
نفدو دوفن العا أرما بيت لاد فز أحق ا 
د كل المسل على المسلم حرام .. دمهء وعرضهء ومالهع» 
أما حقالميراث »؛ الذى هو أحد مصادو الماسكية الشخصية فى الاسلام». 
فقد وضعت الشريعة الاسلامية أحكامه إلى حد بالغ من التفصيل فى 
كتاب اقهء كما استوعبت كتب الفقه شروسا وافية فهافنى لكل طالب: 
د للرجل نصيب ماترك الوالدان والأقربون » وللذسان نصسيب مما 
ترك الوالدان والآقربون ماقل منه أو كثر نصيبا مفروضا » 
0 ظ و بعد أنوضحالقرآن الأنصية الورئة» ذكر أنهذه حدود الله يحب. 
أن تخضع لها كلسل ء وإلا حق عليه العقاب.: 
د تلك حدود الله ؛ ومن يطع اللهورسوله بدخله جنات تجرى من تمتها: 
الاثهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظم- ومن يعص اللهو رس وله ويتعد: 
حدوده بدخله ثارا غالدا ها وله عذاب عظيم » 
وف الدبمقراطية الاسلامية كذلك تقرر د تزع الملسكية اللنفعة- 
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:العامة دون قصره على العقارات . ففى عهدالرسول حدث أن أشذ مرة 
جوادا من أحد أغثياء م5 ليعطيه إلى أحدالجاهد بن الذى لم يسكن د يه 
الجواد اللازم للحرب « وهنا كانت ااسابقة فى شأن منقول » 

ا حدث فى عرد الخلفاء أراشدين ونتخاصة فى عبدى عر ومييان أن 
انتزع الخليفة قدرأمن الملك العقارى الخاص بالآفراد لتوسيع المسجد 
عند ما ضاق بعدد المسليين ا اتزاءد و نظراً لعدم موافقة الملاك على البيع 
«بالطريق الودى ؛ ما أنالخليفتين قد أدءا إلى الملا كالمذ كور نالتعويض 
لمالى البى ادتضوه عوضا عن نع منمناذهم وكان هذا التطيق يصده 
عقارات. . 

إذاء هذه السوابق ‏ وأمثاها دسل الغقباء المسليونحق تزع الملكية 
اللبتفعة العامة كاسئناء على <ق الملكية ووضعوا له الشروط وألضيا نات 
-ونخاصة توا فرالضرورةوالحقفالتعو يض العادل و اعتبا رالقضاء المرجع 
عند الخلاف على قيمة التعوبض ء ولهذا أ الفقيه « خليل المالكى» 
يحواذ بيع أرض الوقف لضرورةتوسيع المسجد أو [أشاء مسبجدجديد 
استجابةازيادة عدد المصلين ؛ وسمى ذلك باسم « البيع الجبرى » ٠وقيل‏ 
.مثل ذلك أيضا لضرورة توسيع الطريق العام مثلا أو التوسيع الجبانة 
تأو لمقتضيات الحرب المقدسة أو ما الى ذلك , 
ثالثا ‏ حرمة المسكين : 
غلا بحموزاقتحامه بدو نإذن صاحبهإلا أن يكونذلك لإحدى الضرورات. 
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القانونية المقررة » وحرمة المسكن فىحفيقتها بكلة للحريه الشخصية 
أو اليج ةلها . وما تضمن للفرد هدوءه فى سكنه لاءقاقه أحق و مخاصة 
فى الليلحيث يسكون الإقلاق أشد أثرأ . 

ولقد جاء النص على حرمة المسكن ضربحا فى القرآن السكرم حيث 
يقول تعالىفى سورة النور : و يا أسبا الذين آمئوا لا تدخلوا بوتا غير 
بيوتك حت تيا دامر اشوا هل إهلما ذلك خير لك اعلك نذكرون, 
فإن لم تيجحدوا فا أحدأ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ء وإن قيل انكلم 
ارجعوا فارجموا هوأزكى لك ؛ والله بما تعملون علي » 

رابعا : حرية العمل : ونشمل العمل ولو كان تجارة أو سناعة أو 
غير هما » وهى من مدّمات الحرية الشخصيةو مةتضاها لايكون لذئّة ما 
احتكار حرفة ما لما ولأولادها ءا تقتضى هذه الحرية ألاحر الافسان 
على عمل لابريده , و بذلك يكون له حق الإضراب عن العمل فى حدود 
القانون والنظام العام ؛ ومعنى ذلك أن هذه الحرية كذيرها م نالصور 
ليست مطلقة بل لما حدود وضوابط ؛ والمبدأ فى حرية العمل من كتاب 
الله تعالى : 

د هو الذى جمل لك الأرض ذلولا فامشوا! فى منا كبا وكلوامن 
رزقه وإليه النشور.. 

خامسا : حرية المصدة والعيادة : 
وتتعلق العقيدة بالقلب والعيادة فمارسة شمائرها الظاهرية وأداء 
مناسكبا . وفى الكتاب والسئة آبات بينات وعظات فى هذا الشأن . 
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دلا 1 كراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى  )١(‏ | 
«أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مر مئين» بعل رإنا! عبد ود 

لست عابهم مسيطر ١  »‏ وما سعاناك علمهم حفيظاً حفيظا » وما أنت علهم. 
بوكيل >« ا إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة السئة , وجادلهم 
بالى هي أحسن ‏ ..ءسه وقل الحق من ربم فن شاء فلي من وهن شاء 
فليسكفر' .. 6 

دقل ما أمما الكافرون لاأعيد ماتعيدون , ولاأثتمعايدون ما أعيدء 
ولاأناءا بد. اعيدتم دولا أثتم عابدون ما أعيد, 5 00 

د لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتاوكم فى الدين ولم خرجوك 
دياركم: أن تبروهم وتقسطوا لم ؛ إن الله حب المقسطين . » 

واو تمدن أقريهم مودة ألذين آمنوا بقارا إانصارى » ذلك 
بأن منبم قسيسين ورهيانا وأ نهم لا يستكيرون . > 
وقد سبق الحديث عن حرية الذميين فى الاسلام بصدد اللجديك عن. 
ميدأ المساواة المدئية » و نضيف إلى ماسبق أن الرسول قدأعطى أمانا 
لاحل يحران فى الدن بآنها وحاشيتها جوار الله وذمة رسيوله . على 
أمواموو انيور أرطي وما جم و ببعويم الابغير أسةقف ف الققاةة < 
ولا داهب من رهبانيته ؛ ولاكاهن من كبانته ع ولايطأ أرضهم جيش» 
ومن سأل منهم حقاء بإتهم النصف غير ظالمين ولا ميظاو مين .» 
)١( 0‏ نزلت هذه إلآية الععريفة بمناسبة محاولة أحبد المساين إكراه ولديه 
على الاسلام ؛ فاأبى الرسول عليه ذلك ٠‏ 
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وقد جاء فى كاب الخليفة عمر إلى أهل بيت المقدس قولة : 

دهذا ما أعطى عمر أُميرٍ الأؤمتين أهل إيلياء من الآمان , أعطام 
أمانا لأ نفسهم و لكنائسيم وصلبائهم , لايكرهو ن على ديهم ولابيضار 
أحيد متوم ©“ . 

سأدساً_ حر بد الرأى وتتصل 5 حدر بة الاجمماع و تكو نالنعيات 0 
وطسا مظاهر لقدرة الا سان على التءب سير عن وجبة نظره وآرائه 
مخنائف وسائل اأتعبير والنشر : 

ولقد أطاق الاسلام الناس عنان ااتفكير وإبداء الرأى » وكان فى 
اجتباده ما خالفه الوحى بعد ذلك ,”ا حدث عند إذ نه للبعءض بالتخلف 
عن غزوة تيوك فعانيه الله : 

د عا الله عنك لم أذنت لهم » حت ينبين لك الذين صسدقوا وقلم 
الكاذبين, » ومرةأخرى أطاق سراح أسرى موقعة بدر من المشركين» 
بعد أن أخذ منهم الفدية فتزات الاية الشريفة : 

د ماكان لثى أن يكون له أسرى حتى بخن فى الأرض ء تريدون 
عرض الدثيا والله بريد الآخرة » والله عزيز حكي , / 

. ولما اجتهى رأيه وصلى على شيخ |أنافقين عبد اله بن أى بعد 
موته أتزل الله الآية الكرعة : 
١‏ :وواللا تسل على أن مبمءأت أبد| ع ولا نهم على قيره 1نم 
كقرو| نالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 
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كذاك أطلق الاسلام للناس حق مناقشءة الرسول الرأى بل 
و مجادلته فيه ء وقد سجلت ذلك الأية الشر غة ؛, 

د قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجبا وتشتى إلى الله ؛ والله 
يسمع تاوركا .: وقد سمرت الدورة كلها سورة الجادلة . 

وفى الشورى السالفة الذكر أروع مظاهر حرية الرأى » ا أتنا 
عرفا اعتراض رجل من عامة الئاس على رأى أى بكر وهوفى فراش 
الموث » عند ما عل أنه مزمع اختيار عمر خليفة له » وكيف وصف 
عبر بالفاظة وهو المعروف بالشدة والحزم والمرشح للخلا فة ٠‏ 


ومن أروع ما يتعلق حرية الرأى فى الاسلام وأن عليا كرم اقه 
وجبه قد فوت على نفسه الخلافة بعد عبر » تمسكا حريته فى الرأى 
والاجتماذ » نقد انتبث المفاوضات والشورى إعد مقتل عير إلى أن 
حدم الآمر فهبا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فدعا إلناس إلى المسجد , وكان 
الآمر قد غدا بين على وعئان » فوتف ف المسجد ونادى مى بين الناس 
علبا ليبايعه خايفة للسلبين. .عل أن يعمل بكتاب الله وسئة رسوله 
واجتهاد الشيخين ‏ أنى بكر وعمر ‏ رفس على" ذلك إلا أن يكون عمله 
يكتاب الله وسئة رسوله ويتهد رأيه » قدقع عبد الرحمن يد على ونادى 
عمان » فقبل العبد الذنى رفضه على .. فكان خليفة بدلا منه . 

أن لعلى موقفاً من خرجوا على خلافته وسموا و بالوارج » ققد 
بعمث اهم عيد اند بن عباس فناظرم » فرجع الى صفوف على أربعة 


ولا تقطعوا سبلا » ولا تظلدوا أحدآ ٠‏ فإن فعلتم نبذت إل م الحرب» 
كا قال لحم مرة أخرى و لا نبدأ بقتال مالم تحدثوا فساداً , . 
والاسلام عأمر بالآنات والاحاديث والسوايق فى الحث على حرية 
الرأى والجبر 5 : 

ه ولتكن 2 أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمحروف ويثبون 
عن المنكر »- د وااؤمئون والمؤمئات إعضهم أولباء عض »6 بأمرون 
المعروف وينهون عن المنكر . .ع 

وفى الحديث النبوى:: لا يكن أحد؟ [ معة يقول : أنا مع الناس 
إن أحسن الئاس أحسذت وإن أساءو! أسأت . ولكن وطنوا نفس 
إن أحسن الناس أنتحسنوا » وإن أساءوا أن تحتنبو! إساءتهم » . 

كذلك تنمثل قوة الرأى العام فى قوله عليه السلام . 

دمأ رأه المنللون عتينا لوو سن إل إوم القسامة 1 ومارآه 
المسلدون سيا فهو سىء إلى يرم القيامة , . 

ومن المأثور عن ألى ذر الفارى » أنه حمل لواء مباجة عنيفة لما 
وأنه كذلك عند ما شاهد ١‏ قصر الخضرامء الذى سخر فيه معاوية 
.سوهوحا 5 بالشام_آ لاف العال»واجبه صراحة بقوله : ١‏ إنكانعهذه 


فى 


الآموال الى تشيد ما قهمرك من أموال المسلين فبى الأيانة ... وإن 
كنت أموالك أنهو الترف والإسراف > رشو الذى قال لمعسأو نة أرضاً 
ء لقد أغتيت النتى وأنقرت الفقير . : » . 

كا نذكر ما حدث من اعتراض امرأة من عامة المسلين على رأى 
قير بن الخطابع عند م أراد وحخ سو لل أعلا الممرور فى أساشءودت ئ 
معارضتب ا له بدليل من القرآن » تألرمته الحجة فقال : 

و أمراة ضايف 5 وأخطأ عر ٠‏ 

سابعاً ‏ حرية التعلم : أىقدرة الانسان على أن يأخذ العلى عن 
يشاء» و يلقن الع أخبر ه عا لنا كيفيا شاء » ولذاك لعثير هذه الهربة أيضاً 
مظررا فى الحقيقة لحرية الرأى وتيادل الآفكار » وكل ذلك با'طيع فى 
النظام العام والاداب . وقد اقتضت حاة اجماعة فرض قدر أدتى بغد 
التعلم على الكانة يعرف باءم « التعلم الالزانى . ومن بعسده ينكون 
الود بالل رخصة للناس 5 وكان من مقتطذضى ذلك مأ اليرت | ليه 
الدسأ تبر الحد بئة مَنَ اعتيار التعايم 55 لا جرد حدر به تيد بل حقا 
وواجيا كذلك على المواطئين . 

وقد جاء فى الد بت الشريشف دو طلب العدلم فريضة على كل مسلر 
ومسلية » - ١‏ أطلبوا العلم ولو فى الصين » . 

ظ ورد عئه صلوات اله على أثه دخل مرة الممجد فو جل 'ناحية 
قوماً يذكرون اللهءووجد فى ناحية أخرى -لقة عل » فقال هذا خير.. 
وهذا خير » ولك بعت معدا » واختار لةة العلم . 


فك 


ثامتاً ‏ حق تقدم العرائُض أو المظالم » ويمقتضاه بحق للفرد أن 
يتقدم يشكراه أو مطالبه أو ملاحظاته الى الساطات العامة . 
وقد ي.تهدف يذلك دفع ضرر أو مساس محقوقه وحرياته و بذك 
يتصل اتصالا وثيقاً ع#وضوع الحقوق واله_ررات الذى نحن إصددءع 
وادكن يقصد باستمال هذا الحق تحقيق مصلحة عامسة أو توجيه 
السلطات وجبة معيئة فى الحم أو الإدارة . قيكون من هذه الراوية 
مظورا لل ساهمة فى الشئون العامة ويتخذ مظهرأ سياسيا ويتدرج بالتالى 
ضمن الحقوق السياسية المقصورة أصلا على الوطئيين_دون الآجانب 
يما عرفا . 

ومن أمثلة النصوص الحديثة فى هذا الصدد . ما أورده دستوو 
سنة 5ه فى المادة م القائلة : م للمصريين عخاطية السلطات العماعة 
كتابة وبتوقيعوم . ولا تكون مخاطية اأسلطات بأسم اجماعات إلا للببكّات 
النظاميسة والاشخاص الاعتبارية . كا قررت المادة + من ذاك 
الدستور . أن للاصربين حق تقديم شكاوى الى جميسع هئات الدواة 
عن غذا افة أل وظفين العموميين للقا نون , أو الهم واجيات وظائفيمع. 

وقد عرفنا أن <ق منازعة الحكام ومقاضاتهم يمكن رده الى الآية 
الشريفة د يا أسها الذين آمئوا أطيع.وا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمى منكم . فإن تشازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول إنكتتم . 
تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذاك شير وأحسن تأويلا , . 

ف 


بلْ إن القرآن الكرم : رشق على ع#سك الفرد ' عومةه حدردك شول 51 
تعالى:« إن الذين توقاهم الملاتك ظالمى | نفسهم قالو ارك تم . قالوا كنا 
مستضعفين فى الأأرض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض لله واسعة قتهاجروا قبا : 
فأو لك مأواهم جبنم وسا رلك دار 1 1 

كاجاء فى الحديث الشر يف :د من قتل دون ماله فبو شبيد . ومن 
قحل دون دعةه بو شه ومك » و هن اتل دون أهله أوو شموييك ٠.‏ رهن قل دز لع 
مظلليجه مو شبيك 6 
ولعمر بن الطاب قول مأثور فى هذا الصددء حيبت قال : 
د أبماعامل لى ظل أحداً و باختنى مظلته فل أخيرها » فأنا ظلبته .. 
د أرأ: نم اذا استعمات عليسكم خير من أعل ثم أمرته بالعدل 0 أكنث 


قضيت ما على .. ؟ قالوا نعم , ققال . لاء حتى أنظر عمله . أعمل بما: 
أهرته أم 0" 

وقد ظل أحد الولاة رجلا من الرعية ف أرضه فشسكاه الى عر 
'فبعث اله ول انك فلا نأ من ١‏ نفسك وإلا فأقبل واأسلام 4 
فرد الوالى الأرض الى صاحما . 

وفى خطاب له إلى أحد ١لولاة‏ يقول ك_ذلك , الاح لهم بالك 
وباشر أمورم بنفسك » فإنا أنك رجل منيم غير أرب الله جعاك. 
أثقل منرم حلاء . كما كتب الى عامله ىأ مومى الأشعرى يةول : 
7 قل باخ مدان الأؤعنين أنه فكأ الت ولأهلى بيك شيدسة ف لباك 
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ومطعمك ومركبك ٠‏ ليس لليسلبين مثلبا ‏ فإياك يا عيد الله أن تكون 
مدل الهيمةالتىهرت بواد خصب »ء فل يكن لها مم إلا السمن ء و [تماحتفبا 
فى السمن » واعل أن العسامل مرداً الى الله » فإذا زاغ العامل زلغت 
رعيته » وإن أشق الناس من شقيت به رعيته » 

ولقد بلغ عمر أن أمسيره على اللكوفة :سعد بن أنى وقاص ‏ قد 
بئى لنفسه منزلا فخيا وجمل عليه حاجيأ » فأرسل مغةشه بن مسلمة 
وأمره أن يأخذ زيتا وحطبا .. فبحرق فعيرسعدء ولعث معه إلى سعد 
يكتاب جاء فيه : د بلذتى أنك بنيت قصرا اتخذته حصئأ وإسمى بيت 
سعد وجعات بينك وبين الناس باباء فليس بقصرك و لكنه قصر 
الخبال .. . لا تجعل على منزلك بأبا بمنع الناس من دخ وه وتنفموم به 
عبن حة_-وقرم » ٠‏ بل لقد كتب الى عبرو بن العناض و الى مصر - 
بقولله :ى بلغنى أنك تتىء فى لسك ع فإذا جلست فكن كسائرالناس» 
وهو كذاك اللأثور عنه قوله : « إن لم أبعث اليك الولاة ليضربوا 
أبشارم ويأخذوا أموالك .. ولكن ليعلدوك و بخدموم ...! 


الحقوق والحر يات العامة فسبرة غير مطلقة ف الد مقر اطيةالاسلامية: 

هذه النسبية المقررة فى الدمموقراطيات الحديثة وااتى كنها طبيعة 
الحياة الاجتماعية قد قررتها الدبموقراطية الاسلاهية فى روعة ووضوح 
بالغين . ذلك لأ نإطلاق الحرية يقضى على حقوق وحريات الأخرين» 
بل وعلى المجموع كله . وفى ذلك يقول الرسول الكرم : 


©» 


وإن قوما ركبوا فى سفيئة فاقتسموا : فصار لكل رجل متهم .وضع 
[ فنقر رجل مهم موضعه بفأس ٠‏ تقالوا له ماتضنع ؟ قال هو مسكاى 
أصنح فيه مأشئت ٠‏ فإن أخذوا على بده : يجا ونيجوا . ٠‏ وإن تركوه هلك 
وفلراء 
هذه هى جملة القول فى أجم أسس الدمموقراطية الإسلامية قبل أن 
الم رردالتنظمات الديموقر أطءة الحديثةالى جاء أت لتتجأوبمعهذا التر آرث 
الدينى العربقء على أننا عندما تقول الدبموقراطية الاسلامية لانزعم أن 
الحكام المسلدين قدالتزموا حدودها باستمرار» بل على العكس قد 9 
كا لافت كل دعوة_اطية خروجا علبا وتتكرا لا بين المين والحين ء 
ولكن ذلك لم يكن ليقضى على أصل الفكرة ق حرم أو على التعلق 
الشعى مها كثراث . 
أو يقال من فضل السوق الذى حققته الشريعة الاسلامية فى شأن 
ححقوق الانسان » على سائر المحاولات الوطئية والعالمة الى بيناها . . 


هه 


مانا اليائب الصتراعى فى 3 السَى 

مأمضى من نحمثك أن عن الدعموقراطية السياسة ؛ أى كون المدكرمة 
عن الشعب أو كرن الآمة مصدر السلطات . 

أما الجانب الثاتى للد وقراطية المسمى بالدءوقراطية الاجاعية . 
فهو أن تسكون الحسكومة للشمب قولا وعملا . وهى لانكون كذلك إلا 
إذا استبدفت فى أع الها المصلحة العامة وأجرت العدل بين الناس ؛ وشطت 
فى سديل ذللك الخطوات الإيجابية اللازمة : ولعل هذا الجانب الآخير . 
هو الحدف الحقيق للدءوقراطية فى حين لايعدو الجا نب الأول أن يكون 
ومسلة له . وقريئة على كفااته . 

وإذا كان الجانب السياسى من الديمقراطية هو أن يعيش الشعب فى 
ظلكيان سيامى معترف به فى إطار من اليرية » فإن الجانب الاجتياعى 
من الديمقراطية . هو أن يعيش الشعب فى ظ ل كيان [نسانى معترف به 
أيضا وفى إطار من راحة العيش . 

لي 2 2« 

ومن الملاحظ أن إعلانات الحقو فق والدسائير القدعة لم 
تنعرض لهذا النوع الاجماعى والاقتصادى من الحقوق إلا لماماء 
إسبب انتشار النرعة الفردية . فى حين نالت هذه الحقوق قسطا 
ححكيرا من عناءة إعلانات الحقوق والدسائير الحديثة » رتخص 
عنها بالذكر الاعلان العالمى لحقوق الإنسان السالف الذكر . يرا نذكر 
<دساتيررومانيا وإيطاليا وألمانيا د دستور فيمر سئة 414 وساليادسةور 


يف 


كل من ألمانيا ‏ الشرقية وألمانيا الغربية ‏ ويوجوسلافيا واستونيا 
ولتوانيا وروسما وألصين واليايان والمسكسيك وأورجواي وننزوبلة” 
وباراجواى وبناما وغيرها . 

ورعا كانت المادةبم دن دس:ور الممكس.ك اأصادر فى 1/1 
امي النصوص الخهديثة الخاصة الحةوق الاقتصادية والاجتمادية . 

وقد جاء فى ديباجة الاعلان العالمى المذكور ‏ إلى جانب :وكيد 
حدّوق الإأسان التقليدءة حك أن عقوت الآمم المتحدة قدأعانت عيثاة. 
الحيئة عزمها على تعزيز الرق الاجتياعى وءلى رفع٠س:وى‏ الهياة » أت 
ظل من الحرية أوسع مدى . 

وقد نصت المادة الثالثة ‏ - منه ء على أن الآسرة هى الوحدة- 
الطبيعية الآساسية للاجتمع ء ولا <ق القع بحاية امتح والاولة . 

كا نصت المادة الثانية والعثشرون على أن كل شخص بصفته 
عضواف امجتمع » الحق فى الضمانة الاجتماعية القائمة على أساس ا:تفاعه 
بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقازة اتى لاغنى عنبا اسكراء:ه. 
ولو شخصيته نموا حرا بفضل البود القوىوااتعاون الدولى » وذلك 
وفما لنظم وموارد كل دولة : 

كذلك نصت المادة الخامدة والعشرون .على أن لكل شخص الدق فى 
مستوى من المعيشة كاف المحافظة على |'صحة والرفاهية له ولأسسرته 
ويتضمن ذلك التغذية واللملبس والمسكن والمناءة اطبية و.ذالك. 
الخدمات الاجتماعية اللازمة » وله المق فى تأمين معيش :هف سالات اأرطالة- 
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والمرض والعجر والرمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسالل. 
العبيش ننيجة لظروف خارجة عن إراديه . 
وعلى أن لللامرمة والطفولة المق فى مساعدة ورعاءة غاصتين .. 
وينعم كل الآطفال بنفس اللماية الاجتماعية سواء أكانت و لادتهم ناتجق 
عن رباط زوجى أم بظريقة غير شرعية . 
8 هاه سبك| الصدد فديياجة دستور فرأسا الهالى وهو دسةور با 
أكتوير سئه ١45‏ أن الشعب الفرنمى وقد أعاد إعلان الحقوق 
والحرءات السياسة اتقليدءة » بعلن عدا هذا » كهضرورة من أخص 
ضرورات زمئنا الحاضر ‏ البادىء السياسية والاقتصادية 
والاجتماصة الثاامة : 
يكفل القانون للبرأة فى جميع التواحى المساواة فى المةوق. 
مع الرجل . 

لكل من يضطبد بسبب جواده فى سبيل الدرية <ق الالتجاء إلى 
أراضض اجمرورية . 

كل [نسان مازم بالعمل ومن حةه الحصول على عمل . ولا وذ 
الإساءة إلى أى شخص ف عبله أو وظيفته بسبب متبته أو آزائه 
أو معتقداته . 
تكغل الآمة والآسرة المقومات اللازمة لنوها . 

و تنكف للجميعغاصة الطفل و الام والشيوخ من أعمالحمايةصتهم 
وسلامتهم العادية , وداحتهم ورفاهيتهم ٠‏ ولءكل انان يكون 
#4سبب سه أو حا له الصحية أو العقلية أو اأفاروف الاقتصاديةفى حالة 
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تجره عن العمل الحق فى الحصول من المجموع على الوسائل المناسية 
للبعاشة . 

تكفل الأمة الجميع من أطفال ويافعين المساواة فى الحمصول على 
العلاانىفى جميع درجاته واجب على الدلة . 


أما فى مصر فنلاحظ أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحديئة لم 
نمكن قد اتضجحتك فكرتها و خيررك تطسقاتما عند و ضح دستور معي الصادر 
سلة اه 21 ولذاك ل يورد ذا ذاك الدسةتور أحكانا عاصة:: 

وقد أغفل هذه الحقوق كذلك دستور سنة. 9[ ع الذى كانمظا يقا 
فما يتعاق بموضوع الحقوق والمريات لنصوص دستور سئة م0١‏ 
مطابقة تامة و لكن دستور سئة ١46‏ عنى عناية فائقة مبذه الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية فأفرد لما بابا عاصا هو اباب اأثاتى بعنوان 
« المقومات الآساسية للمجتمع المصرى ء شاملا المواد من ؛ إلى 4؟ . 
ثارردت بعض مواد متفرقة فى الآابواب الاخرى تصل ملأ الذوع من 
الحقوق كذلك وأم هذه المواد مايل : 
+ التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع المصرى . 
الآسرة أساس المجتمع » قوامها الدين والاخلاق والوطنية . .. 
5 ينظم الاقتصاد القوى و فقا للنطط مرسوهة تراعى فبأ هبادىه 

العدالةالاجماعيةوتهدف إلى تلمية الإنتاج ورفعمستوى المميشة. 
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يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط. 
الاقتصادى الخاص نحقيةا للاهداف الاجياعية ورحاء الشعب . 

تعمل الدولة على أرن تبسر الواطنين جميعا مستوى لائقا من. 
المعيشة أساشه تريثة الغذاء والمسكن والخدمات ااصحمة واثقافية. 


والاجتماعية . 

تكفل الدولة » وفقا للقانون ؛ دعم الآأسرة وحماءة الأآءومة. 

والطفولة . 

تبسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملبا فى امجتمع و واجبائا: 
فى الاسرة . ا 

تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهيال الأدنى. 

والجسماق والروحى . | 

للبصروين الحق ف المعو نةفى حالة الشيوخة 2 امرض أو العجن. 

عن العمل . 


وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتهاغى والمعوئة الاجتهاعية 
والصححة العامة وتوسعباأ تدريجيأ : 
الرعاية الصحية حق البصريين جميعا , تسكا هله الدولة بإنشاء مختلفه 
أنواع المسشفيات والمؤمسات الصحية والاوسع فم) درييا . 

ىن * ن 


ويحب ألايفوتنا أولا أن للاسلام ف رعاية الآسرة كلينة من أبنات. 


الجتمع ة مدير واسعاء و قدعنىمباعناية كبرى ٠‏ ووضع امن اللامر؛ بمأت 
والمبادىء ماتحفظ لها كيانها ؛ وجول بينها وبينءوامل الام . 
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والإسلام - كأ تكفل للانسان أن بعيش حرا ء تلكفل لاكذلك 
أن يعيش فى مأمن من الحاجة وفى ظل من التسكافل الاجتهاعى . 

ولعل نظرة واحدة إلى فريضة الركاة » تتجعلنا نحس تحرص الاسلام 
علىالتدكافل الاجتماعى بين طيقات الشعب » وقد ذ كرالقرآن اللاصئاف 
ألتى تستحق الصدقات وهى.الفقراءو الما كين والعاماون علما أىالجياة, 
والمؤلفةقاومهم وال رقاب أى ف تحر برالرقيق.والغارمون أى المدبنون . وفى 
سيل الله ؛ وان السييل أى الغريب » وقد ذ كر الةرأن هذه الاصئاف 
القانية لآنها أحوج ماتكون إلى المعوئة . ول يذكرها القرآن على سبيل 
الحصر ء بل على سبيل المثال . ولا بمنع أرب يوجد تطور الحياة 
.أصنافا أخرى » يتم على الإمام فهاأن بحمل الصدقات تشملباء ولذلك 
حدرم عر بن الخطاب الوٌ لغة قأو مجم 5 أنه يمرم مأ ء وم اجماعة الذن 
كان الإسلام فى بادىء الآمس يتألف قلويهم إما لترغيمهم فى الإسلام : 
وإما الحياولة دون شرم . وفى عبد عمر قوى الإسلام ؛ ولم يعد فى 
.حاجة إلى مثل هذا الصئف من الئاس . 

وايست الزكاة هى المصدر الوحيد #ويل التكافل الاجتماعى ؛ فإن 
'الحاجة وحدها هى التى نكيف التشريعاث الى براها الإمام لسد هذه 
الحاجة » وهذا رسول الله صاوات الله عليه - دول : 

إن الله فرض على أفتياء المسابين فى أمواهم بقدر الذى يسع 
خقراءهم:ولن يحرد الفقراء إذا جاعوا وعروا » إلا بما يصنع أغنياق م 
ألارإن الله تحاسيهم حسابا شديدا » و يعقمم عذابا ألما 1 


حين “بصع مر بسكاء طفل لآن أمه تمجل فطامه , بسيب أن بت 
و“ 


المال لايفرض نصيبا لللأطفال قبل الفطام » نادى ف المديئة : لاتمجلوا 
قطام صبيا نم . . فسيغرض للا طفال منذ ولادهم . 

وقال معاتيأ نفسه : 

دويل لك ياعمر . . .كم أهاركت من أطفال المسلمين, . . ! 

وفى عبد الخليفة المنصور » كانت الأرزاق تجرى على القواعد 
والآيتام والعميان . 

فالفرد فى نظر الاسلام مول عنه الحا م إذ! جاع وإذا عرى , 
والمرأة الى جلسست توقد النار فى قدر مماوءة حجارةلتوثم أطفاها وثم 
يتصاحون من الجوع ء قالت لعمر ‏ دون أن تعرفه ؛ وهو حمل [اببا 
الدقيق وينفخ لها النار ء قالت له : والته إنك لأحق بالخلافة من عمرء 
والله بينئا وبين عبر , تال لما عبر : وما يدرى عمر بسك ياأمة الله » 
قالت له :كيف يتولى أمور الناس ويغفل عنم ..؟ مثل هذا الوعى 
الاسلامى كان علا عقلية الحسليين حتى المرأة أأتى لمتسكن اعتمم بأكثر من 
بيتها » كان يدرك الحا 5 المسار واجبه وهويقراً داتما قول الرسول : 

« إن الله سائل كل راع عما استرعاه » حفظ أم ضيع , 

لقد كان عبر رضى الله عنه وهو المثل الأعلى الحا م المسل : يقدرهذه 
المسئولية <ق قدرها » ويعل أنه مسئول عن رعيئه مسئولية شامة » 
كان برى أنه أبو العيال إذا ماتغيب المسليون فى الجهاد و لذ ا ككان ممر 
بئفسه ‏ فى مثل هذه الظرورف عل الآبواب : يسأل الروجات عما 
يازم لبيوتهن من سلع السوق »ء وكان *برى سائرا وخلفه من حمل له 
السلال . ليشترى من السوق كل مايلزم لببوت المسلدين . 


ف 


كان يشول : 
, والله لو ءثر بعير بشط الفرات خشيت أن يأانى الله عنه يوم. 
القامة . . ألا تدرون أنى مسدّول عن إصلاح الطريق . ؟ 
و-.وواله لو ضاع بعير"بشط الفرات شرت أن يسأانى الله عنه . . 
ألا تدرو نأنفى مسئول عن تأمين الطريق . ؟ 


وإذاكان للدعوقراطية الإسلامية تراث جليل فى هذا الشأن . <تى, 
ليحاد صمط بكل صور الأهداف الدموقراطية الاجتاعية الحدئة . 
فيجب أن لانلسى ذلك الفارق الواضح » وهو أن أ كبر ضمان الحم 
الصا فى الدمموقراطية الاسلامية بنوععا » كان الواذع الدينى واعتبار: 
هذا الصلاح فى الحم عيادة . ولذا بلغ بعض الحمكام فى كيم حب 
الافانىفى خحدمة المجتمع والتضحية بكل «صالحهم الشخصية وآمواهم فسييل 
ذلك : على أن هذه الحقيقة قد أتاحت كذلك من لاوازع لدجم من 
ادن غرصة للاسأيداد المسرف ولإهدار أطبر الآصول والحرماته 
الشرعية . أما الدموقراطية الحديئثة فلا سند لها من الوازع الدبتى 
لانتمصال الدولة عن أأدين ٠‏ وفلذلك كار العصر اللود رق أحوج ا 
وسم الضمانات الوضعية و تفصيلها ومحاولة ضبطا وأحكامها » فنظلمت 
الدسساتير والقوانينالؤسائل السياسية والطنتائية والمدنة أراقبة|لا كين 
ولمسباء انهمءو تسكشف الخلا فى كل ذلك عنظبهور صور الديموةراط.ة 
الحديثة الثلاث . وهى : البرلمانية والرئاسية والجلسية ‏ و لكل منرا 
وسائلبا الخاصة فى :هذا الشأن .ولكنا شك كثير! فى أنها قد استطاعت 
أن تسد كل ذلك الفراغ المائل الذى خلقه انهيار الوازّع اادينى الوى 

0 


الذى كان منسأطا عل المكام: و مخاصة ف صدر الاسلام ؛ و سدق هذا 
الممنى جليا فى ححديث لأرسول عليه السلام يقول فيه : 

د إنما أنا بشر مثلكم . وإنكم تختصمون إلى : ولعل بعضكم أن 
يكون ألمن حجته من بعض . فأقضى له بنحو ما أسمع . فن قضيت له 
بثىء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من الثارء . 


ىا 2 ىو 


هذه هى الدعقراطية الاسلامية بعاابءها : السامى ٠‏ الاجماعى » 
و أملما كانت فى طابعبا الاجتماعى ‏ إصغة خاصة ‏ أ بعد مدى فى حراة 
الجماعة الاسلامية القدمة بحكذير منها فى الدمقراطيات الحديئة , ي 
أنباكانك ‏ لاشك ‏ أكثر تحقيةا لأهداف الدمقراطية السياسية 
منها عثاية بأساليب وشكليات تلك الدمقراطية : واسئا زعم م 
قلنا ‏ أن الدول المساءة قد التّزمت هذه الحدود الدبمقراطية الاسلامية 
داتما» وإئما لا بمنعنا ذلك من أن نسج للها مكانتها الذاتية . وللذن 
خرجوا علها من الحسكام تلك المخالفة » سائلين الله أن تثزيه الشعوب 
المسلية جميعاً إلى إحياء تراث الاسلام الأصيل فى الديمقراطية 
ونظام الحم . , 


ه+> 


عاة 
حاضر الد؟:وقراطية فى الدول العربة وهسةقيلها : 
حين: تتكلم عن الدول العربية » ذإبما تعنى مها هذه الماطقة العر بية الى 
تمثل جزء! هبما فى الأأمة الإسلامية » فربى ماطاقة أصيلة فى الإسلام » 
والاسلام أصيل فبا » [إنها جزء من الشرق لا يتجزأ » والشمرق مهبطا 
الوجى » ومهد الرسالات ؛ وآخرها رسالة الإسلام , 

وما لا ريب فيه أن أحكام الشريعة الإسلامية [نما تطرق بدرجاحه 
متفاونة فى الدول العربية » وتخاصة فها يتعاق بالأحوال الشخصية من 
ذواج وطلاق وغيرضها. وفى العلاقات المدنية ٠.‏ بل والعقوءات 5 ف 
المملكة العربية السعودية بصفة خاصة . على أن الذى عنيئا فى هذا 
المقام هو شكون الحم وهدى تصبيه من الد؟وقراطية ؛ ولهد قتبجت 
الدول العربية أبواما للفيات الدعوةراطية اابرلمانية عقب الحرب العااية 
الأول , وتيعا لانتصاد الحلفاء » وكان من المناق أن تلاق الدءوةقراطية 
الجديدة ازدهار! كبيرا فى بيئة مبدها الاسلام لذلك أر بعة عشر قرنا.. 
ولكن حدث ١اكان‏ لا بد وأن بدوق تحقق هذه النترجة اانطةية وهو 
أن الدول العربية الجديدة اأتى ساخت هن تركيا الانهزءة فى الحرب اذ كورة 
تترك لتحم نفمها حكا دعوقراطيا طبيعيا . بل قسءت إلى «ناطاق 
تفوذ الدول الإستعارية المنتصرة » أياسم و الاتداب, تسلطت ايجاترا 
عل العراق وفلسطين وشرق الأردن »م تسلطت قر أسا باسمه ك1 اكعلى 
سسوريا وليتان , و باسم المابه ثبتت انجلترا أقداءها فى «صى سئة 1116 


لم 


واحتفظت بقدر من التدخل فى شدوتم! <تى بعد إلغاء الماية وإعلان 
الاستقلال سساة ١49‏ وصدور أإدستور النيانى الرماق سنة 1١1‏ ؛ 
ول نسو هذه التحفظات ويتقرر الجلاء الايجاذى الكامل عن البلاد 
إلا معاهدة و ١‏ أكتوبر سنة ع م4١‏ 5 استمس ضوع تونس ايةفرنسا 
وكذلك مراكش: واعترت الجزائر جزءا من الوطن » .. وهكذا . 


ولعل الدولة العربية الوحيدة النى لم تتسلط علا الديل المنتصرة فى 
تلك الحرب » هى شبه الجسزيرة العربية التي أصبدت ذما بعد د المماسة 
تالعر بية السعودية » . 


تقول : [نه لم يكن مكنا مع هذا التدء| ل الأجنى أن لني الاموو 
فى مجر أها الديمقراطى الصحيح 86 الدولة الأجتبية رغيات يحب 
أن تراعى ع كن . والآامئلة عل يلم عل خليا من أجل ذلك فى 2 
الشئون الداخلية البحتة . و بلغ هذا التدخل أحيانا حد الهديد بالقوة 
فى دولة فصر . كانت لا ثورة استقلا ليسة سدة زول ء وكان لها مركز 
خاص حتّى فى ظل الحم الرى . لذلك كان لايد وأن تتعثر الدءقراطية 
فى الدول العربية الاسلامية . قغدت ‏ لا هى بالدبموقراطية الغربية ولا 
هى بالدمة راطية الاسلامية الشرقة ‏ وصدمت إرادة الشعوب وقرارات 
وأعمال البر لما نات بهذا العسامل الأجنى الفعال , كا ترعرع فى ظل هذه 
الأعلام الأجنبية » الراغبون فى تملق الساطة الفملية الاجذبية فكان متهم 
أصحاب التيجان وأصداب السلطة والوزارة ؛ فاستشرت أساب الفساد 
الساسى . واأحتدمت الخلافات المزببة ؛) وصكرت المواترات :. 
وأصبح من أَم أسباب الجاه والساطة والدثراء أن يستطيع الفرد تملق 


ا 


وأعمال البرلمانات ببذا العامل الأجنى الفعال ؛ يأ ترعرع فى ظل هذه 
الأعلام الاجنبية » الراغبون فى تملق السلطة الفعلية الاجنبية فكان 
منهم أصحاب التجان وأعاب الساطة والوزارة . فاستثشرت أس.اب 
الفساد السياءى » واحتدمت ا1لانذات الهزبمة وكثرت المماترات .. 
ًَ أصبح 1 أم أسياب الجاه وااساطة وااثراء أن إستطيع الفرد اق 
الساطة الآجنبية فى الخفاء : والتظاهر أمام الشعوب بوطنية زائفة 
وعيارات جوفاء..لاطائل من وراها . كاظبرت فى.ءض اابلاد العربية 
أحزاب الماوك مستترة حيئا وسافرة حينا آخر :و#ولت الحياة السياسية 
إلى حرب سجال بين هذه القوى المتثافرة . ولم تستطع الشعوب با طبع 
أن تقوم دور جدى ف هذا الشأن فوقفت فى الغالب الأغاب موتف 
الفرج ‏ وهى الذاهبة ضحية هذا الوضع السىء ء وكان طبيعياك ذلك 
وقد شغلت الا<زراب والحكومات هذه المنازعات الرخ.صة أن يعمرفبا 
ذلك عن العمل الجدى اصالم الآمة العربية ‏ التى خاف لما الك الترى 
تركة مثقلة بالآر ذاع.تتميز بالاسراف فالفقر وف الجبل وى المراض». 
وهذا تحوات نظرة ااشعوب إلى الحسكومات الوطنية مع الزمن هن جرد 
الفرجة إلى الحقد . ودأت أسباب الثورة تتفعل فى النفوس ضد النفوة 
الأجنى أولا ظ والفساد الداخل انأ . وهددت هذه أأيلاد ذاتالماذى 
ألد بموقراطى أأعربقى واللبادىء الشعبية الرائعة أخطار ااأشروعية كذلك. 
والحكام عنها ساهون لايتصورونوسيلة لدرثها أفضل من الاءتقالات 
والسجون . وجاءث الحرب الآخيرة فضاعفت الوعى القوهى فالشرق. 
ومخاصة بعد انتشار الاذاعة وتعويضرا الكثير من الفراغ ألذى كانت 
محدثه الامية»اأتىتفشدت فممتلف البلاد العربية » فتضاءةت بذلك أسباب 


4 


انبيار تلك الحسكومات الدموقراطية ‏ اسما أكثْر منها حقيقة . وظبر 
أر ذلك فى تلك الحركات الشعبية المتحكررة أأتى اجتا حت |الدول العر بية 
منذ أيام الحرب الاخيرة . فكانت حركة رشيد عالىالكيلانى بالعراق 
خاصة » وكانت الانقلاءات العسكر بة المتعددة الووقت فيسوريا » وكان 
مهة ل عددغير قليل من هلوك ورؤساء وزارات 3 ووزداءالدو[الءرسة» 
وفى هذا الجو من القلق السياءى والنفساتىكانت مفاسد الك املق 
فى مسر قد بلغت حدا لم يعرف التاريخ له مشيلا ؛ ورم أن يعرف له 
وبالاحز اب السياسية وتنظياتها البرلمائية اأتى فسدت » لتقم حكا 
جمبوريا على أسس دعرقراطية صحيحة » وهو ماأعانته الثورة المصرية 
مذ قيامبا جر يوم #م يوأيه سئة ١169‏ . 


بذلك #كننى أن أعتير حاضر الدول العربية مرحلة قلق سيامى » 
لن تنتبى إلا باتتهاء النساط الأجنى علا » و يتحةق استقلالما اللازم 
اتذعزع كل نظام دبموقراطى » ولذلك أعتقد أن الدول الراغية حا 
فى استقرار شئون اأشرق الأوسط » يحب أن تضع نصب أعيئها القضاء. 
على أم أسبابه . أعنى بقأيا الاستعمار الآجنى فيه . وأن ترك العروش 
أو الحسكومات التى لا مكان لحا فى ضمير شءو-بها تتداعى بسنة التطور .. 
وحم منطق العصر الحديثك . 


ا لب ىا 


4 


عيماأ بتدع له دعاته من أثواب جد يلدة أو مسميات ميتكرة 8 وأن . 
المنظات الدولية الحديثة ستساهم بنصيب ف هذا المضمار » وذلك كله 
بجعلنى طمن إلى أن فترة القاق التى أشرت اها لن تطول . وأنه سيخللى 
قر با بين الدول العربية جميعبا والدمقراطية ااتى تر ضمبأ . وحمنذاك 
ستظبن آثار البيثة العر بية التى مودها الاسلام طويلا للحك الدمقراطى 

الصحيح » » فيتلاق حيئذاك الاضى بالمستقيل » ونجد الدمقراطية فى 
الدول العر بية ترية خصبة و يبئة مثل . وحينذاك سيدرك العالى أهبية 
النصيب الذى تسهم به الدول العربية المستةلة الديمقراطية » فى خدمة 
اأأسلام العالمى والأاخوة الانسانية اللذين دها [لمهما - ووضع لها 
أعظم المبادى“ والآسس الى يقوم علما بناؤهها . 


يها 


قر يباعرا 


تطور نظام الحسكم فى العراق الحدريث. 
للاستاذ 


2 27 
ال ركشو عوار, عامل 
#يد كلية حقوق عين شمس سايقا 
وأستاذ الفائون العام مجاممة القاهرة 


هذا كتاب يبحت تطور نظام الحم فى ااعراق بحثا دستوريأ» متذ.. 
الحرب الالمية الأولى إلى حركة الزعيم رشيد عالى الكيلانى » وقد طبع 
ق العراق طبعته الأولى سئة ١544١‏ عند ماكان سيادته أستاذآ ورئيساً ‏ 
لقسم القافون العام بكلية حقوق إنداد » <تى قيام تلك الثورة . 


وهذه هى الطبعة الثانية تقدمها فى هذا الظرف اإذى جحت فيه . 
ورة العراق الجدددة / 
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الكت التالية ف هزه اإساسلة 
الاستاذ الشيخ مود شلتوت الاسلام عقيدة وأشرييع 
الدكتور محمد يوسف هومى الاسلام . . ومشكلاتنا الحاضرة 
ألد كتور شل الى الاسلام 55 والفلسغات المعاصرة 
الدكتور مود حب الله نظرة الاسلام للإنسان 
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الاستاذ الشيخ مصطق الزرقا ألفقه الاسلاى فى ثوب جديد 
الدكتور محمد عيد الله العرلى الاسلام . . وأصول الاقتصاد 


اللدكتور على حسن عبد القادر الاسلام .. وأصول الحضارة 
:الد كتور عبد الحلم مود أورويا . . والإسلام 
الأستاذ أحمد مظبر العظمة الاسلام .. ومهضة الاندلس 
الدكتور سلبان دثيا الدين . . والعقل 

الدكتور مصطق الشسكعة [سلام . . بلا مذاهب 
الاستاذ مالك بن نى فكرة كومنولث إسلااى 
الكولو نيل عبد الله التل الفن العسكرى فى الاسلام 
الاستاذ خمد فتتحى عثهان الدين .. للواقع 

الاستاذ حمد عمد الله السيان مبعيك بن بال 


لبر ف#رلنلد. هذه اأسالسلة : 


الور ه الل از صلم 
لفضلة الاستاذ جمد أبو زهرة 


